ترجمة السنة والسيرة النبوية إلى لغات الشعوب الإسلامية

اللغة الأمازيغية بالمغرب نموذجا

1428-2008.
* استهلال:

« فهذه اللغة الشلحية التي تلازم اللغة العربية التي هي طلعة الدين واللغة الرسمية في كل الدول التي تتابعت على المغرب منذ الفتح الإسلامي إلى الآن، وذلك زهاء ثلاثى عشر قرنا، لها أيضا من التأثر باللغة العربية لغة الدين واللغة الرسمية، ما ربما يكون فوق ما يظنه من لم يبحث في الموضوع حق البحث. وهذا أمر طبيعي لابد منه للشلحة، كما كان لابد أن يقع أمثاله في اللغة الهندية والفارسية والتركية، ولغات البلقان، والسبب في الجميع واحد. فقد سيطرت اللغة العربية المجيدة في كل هذه القرون سيطرة تامة، تنفتح القلوب لآدابها ولدينها حتى أنها اكتسحت بعض اللغات فاحتلت محلها في الأفواه، كما احتلت بأنوار فضيلتها القلوب..»
محمد المختار السوسي

  محاضرة مخطوطة 

* ضوابط الكتابة:

نظرا لوجود بعض الأصوات في الأمازيغية لا يتوفر لها مقابل في اللغة العربية مثل الزاي المفخمة والجيم المفخمة، ذلك أن المعنى يتغير أحيانا إلى العكس في حال تغيير هذه الحروف فمثلا: لفظة إيجَّـا ( بجيم مرققة) معناها طيب الرئحة وإيچَّـا ( بجيم مفخمة) معناها كريه الرائحة. وإيزْرِي ( بزاي مرققة) بمعنى مرّ أو ذهب، وإيژري ( بزاي مفخمة) معناها البصر.
لذلك آثرت التمييز بين النبرين وكتابة الحرفين كما يلي:

_ ژ :   للزاي المفخم.

· چ:   للجيم المفخمة
أما الكاف المعقودة ( وهي الجيم المصرية) فكتبتها كما يلي:
· گ :  للقاف المعقودة

مقدمة:


الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب بشيرا ونذيرا، وهاديا إلى دين الحق بلسان عربي مبين، ورضي الله تعالى عن صحابته الأبرار الذين ناصروا الدين وبلغوا عن الله وحملوا الأمانة إلى أقاصي الأرض مبشرين بألسن عدة ولغات متعددة، وقصدهم تحرير البشر من ربقة الاستعباد، وطرح الأغلال عن النفوس، وإماتة أخلاق الجاهلية التي منها التفاخر بالأنساب والتعصب للأحساب، وتحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: { أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب } (
)
وتوالى التابعون وتابعوهم ومن سار على نهجهم من العلماء المخلصين، فبينوا كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشروا التوحيد وجددوا الدين وأبلغوا من وراءهم من قومهم لعلهم يتذكرون، فبلغوا بالعربية لغة القرآن بعد أن تعلموها وأتقنوها ولم يغفلوا غيرها من اللغات التي هي من آيات الله في خلقه، قال تعالى:

" ومن آياته خلق السماوات والأرض , واختلاف ألسنتكم وألوانكم . إن في ذلك لآيات للعالمين " (
)
فكان أن انتشر الدين وتفقه فيه العالم النابغ والأمي التابع، كل على قدره وحاجته، وصارت معرفة الإسلام متيسرة للعربي والفارسي والصيني والهندي والسندي والتركي والحبشي والأمازيغي والأوربي والأمريكي واللاتيني..وصار دين الله سبحانه وتعالى بأمره وتدبيره دين العالمين كافة، مصداقا لقوله جل جلاله: { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}. (
)
وقد نتج ذلك عن جهود العلماء في مختلف أقطار الإسلام بإخلاص نياتهم لله تعالى، وعملهم الحثيث طوال قرون وقرون، فوعظوا بألسنة قومهم وبصروا وبشروا وأنذروا، وكتبوا وألفوا.. قياما بالتبليغ وأداء للأمانة.

وفي المغرب الذي استعمر الرومان سكانه الأمازيغَ واضطهدوهم، كان مجيء الإسلام فتحا مبينا وبداية لعهد جديد، وقياما لحضارة قوية مشعة، فنهض العلماء منذ القرون الأولى بجهود حثيثة لترسيخ التوحيد في المجتمع..وتوسلوا لذلك بعدة وسائل أبرزها التعليم المتخصص والتعليم الشعبي العمومي المرتكز على الوعظ باللغة الأمازيغية والتأليف بها.

ومن المعلوم أن الأمازيغية مازالت منتشرة بالمغرب، ويظن أنها في الأساس لغة كنعانية واحدة تفرعت إلى عدة لغات وألسن ولهجات انتشرت في بلاد الغرب الإسلامي عامة وفي المغرب بوجه خاص، وما تزال مستعملة إلى الآن، وهي:

· الأمازيغية الريفية (تاريفيت) في الريف شمال المغرب.

· الأمازيغية الأطلسية ( تامازيغت) في جبال الأطلس المتوسط.
· الأمازيغية السوسية ( تاشلحيت) في الأطلس الكبير ومنطقة سوس والصحراء.
· الأمازيغية الزناتية بالشمال الشرقي.
· الأمازيغية الدرعية بالجنوب الشرقي.
وهذه الألسن وإن كان بينها تقارب كبير إلا أنها مختلفة من حيث المعجم على وجه الخصوص، ولا يكاد يتفاهم الناطقون بها فيما بينهم إلا قليلا، إضافة إلى ما في كل واحدة منها من تنويعات واختلافات تبعا للمنطقة أو حتى القبيلة التي تتداول استعمالها.
وفي دراستنا هذه سنقصر الحديث عن الأمازيغية السوسية (تاشلحيت) لأسباب عدة، منها:

· أنها الأمازيغية التي أتقنها وتنتشر في المنطقة التي نشأت فيها وهي منطقة سوس في الجنوب المغربي.

· أنها اللسان الذي نشط أهله بشكل كبير في التأليف التعليمي أو الترجمة من العربية, كما تشهد على ذلك المؤلفات التاريخية التي سجلت ذلك عنهم. (
)
· أنها المنطقة التي احتضنت في بادية المغرب أكبر عدد من المدارس العلمية المعروفة في زمننا بالعتيقة، والتي اهتم علماؤها بتحفيظ القرآن الكريم وبتدريس العلوم الشرعية خاصة الفقه.(
)
ولذلك سنركز على التأليف والترجمة إلى الأمازيغية السوسية المعروفة بتاشلحيت، مقتصرين على نموذج هو ترجمة رياض الصالحين للإمام النووي التي قام بها الشيخ عبد الله بن علي الدرقاوي الإلغي.
1- العربية والأمازيغية في المغرب:
يتميز المغرب بتنوع وغنى لغويين، فبالإضافة إلى اللهجات العربية المنتشرة في مختلف بقاعه، توجد الأمازيغية، ويعتقد أن الأمازيغ الأصليين هم السكان الأقدمون للمغرب استوطنوه منذ عهود سحيقة، وأسسوا به ممالك وإمارات قبل أن تدهمهم الأمم الأجنبية وتسيطر على أراضيهم، حتى جاء الفتح الإسلامي فحررهم من تلك السيطرة، وما لبثوا أن أسسوا دولا وإمارات جديدة تحت راية عقيدة التوحيد التي آمنوا بها، لذلك لم يكن غريبا أن يكون المغرب أول إمارة مستقلة تنشق عن الخلافة العباسية تحت راية العلويين بزعامة إدريس بن عبد الله الكامل وهي في أوج قوتها على عهد هارون الرشيد.
وقد أغنى هذا التنوع اللغوي المغرب وكان عامل قوة في عهود نهضته الحضارية، كما كان سببا في انتشار الإسلام وتمسك المغاربة به منذ القديم.
ومما تنبغي الإشارة إليه أن الأمازيغية لغة وليست عرقا أو قومية، إذ إن الأمازيغ الأصليين اختلطوا قبل الاسلام بأقوام كثيرة، ثم اختلطوا بالعرب الوافدين على المغرب في موجات الهجرة المتوالية منذ الفتح الإسلامي وحتى القرنين الخامس والسادس اللذين شهدا دخول العرب من بني هلال وبني سليم إلى جنوب المغرب، واستيطانهم مناطق كثيرة منه بتشجيع من السلاطين الموحدين ثم المرينيين، (
) وقد كان من نتائج هذا الاختلاط تعرب كثير من القبائل الأمازيغية مثل قبيلة هوارة، وتحول كثير من القبائل العربية إلى الأمازيغية كل ذلك بسبب المخالطة وعلاقات المصاهرة والنصرة القبلية، فكان أن حدث " تأثير متبادل بين العنصر العربي والعنصر البربري.. فالعنصر البربري عمق إسلام العنصر العربي، بينما هذا الأخير نقل إلى الآخر لغته العربية مما مكنه من تحصيل ثقافة إسلامية أقل إيجازا، وتلك النتيجة الأشد وضوحا – اليوم – للغزو العربي الهلالي للمغرب في القرن الحادي عشر الميلادي."  (
)
أ- دخول الإسلام إلى المغرب

دخل الإسلام إلى المغرب في أوائل القرن الأول للهجرة، إذ وفد عليه أوائل الفاتحين المسلمين في السنة 62 هـ، بقيادة عقبة بن نافع رضي الله عنه الذي جال المغرب من شماله إلى جنوبه، وهدى الله به جماعات كثيرة من الناس إلى الإسلام، وبنيت بأمره مساجد خاصة في الجنوب، حيث وصل إلى منطقة ماسة وبنى بها مسجده، وتذكر كتب التاريخ أنه لقي مقاومة شديدة في بعض المناطق، قال أحمد بن خالد الناصري:
" افتتح عقبة المغرب ونزل على طنجة فحاصرها واستنزل ملكها يليان الغماري وكان نصرانيا فنزل على حكمه بعد أن أعطاه أموالا جليلة ثم أراد عقبة اللحاق بالجزيرة الخضراء من عدوة الأندلس فقال له يليان أتترك كفار البربر خلفك وترمي بنفسك في بحبوحة الهلاك مع الفرنج ويقطع البحر بينك وبين المدد فقال عقبة وأين كفار البربر قال ببلاد السوس وهم أهل نجدة وبأس قال عقبة وما دينهم قال ليس لهم دين ولا يعرفون أن الله حق وإنما هم كالبهائم وكانوا على دين المجوسية يومئذ فتوجه عقبة نحوهم فنزل على مدينة وليلى بإزاء جبل زرهون وهي يومئذ من أكبر مدن الغرب فيما بين النهرين العظيمين سبو وورغة .. فافتتحها عقبة وغنم وسبى ثم توجه إلى بلاد درعة والسوس فلقتيه جموع البربر فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انهزمت البربر بعد حروب صعبة وقتلهم المسلمون قتلا ذريعا وتبعوا آثارهم إلى صحراء لمتونة لا يلقاهم أحد إلا هزموه ثم عطف عقبة على ساحل البحر المحيط الغربي فانتهى إلى بلاد آسفي وأدخل قوائم فرسه في البحر ووقف ساعة ثم قال لأصحابه ارفعوا أيديكم ففعلوا وقال اللهم إني لم أخرج بطرا ولا أشرا وإنك لتعلم أنما أطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين وهو أن تعبد ولا يشرك بك شيء، اللهم إنا معاندون لدين الكفر ومدافعون عن دين الإسلام، فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام ثم انصرف راجعا." (
)
وقال ابن خلدون: 

" وصل عقبة إلى جبال درن وقاتل المصامدة بها فكانت بينه وبينهم حروب وحاصروه بجبل درن فنهضت إليهم جموع زناتة وكانوا خالصة للمسلمين منذ إسلام مغراوة فأفرجت المصامدة عن عقبة وأثخن فيهم حتى حملهم على طاعة الإسلام ودوخ بلادهم ثم أجاز إلى بلاد السوس لقتال من بها من صنهاجة أهل اللثام وهم يومئذ على دين المجوسية ولم يدينوا بالنصرانية فأثخن فيهم وانتهى إلى تارودانت وهزم جموع البربر وقاتل مسوفة من وراء السوس ودوخهم."(
)
غير أن الاسلام لم يستقر بالمغرب استقرارا تاما إلا بعد عهد عقبة بن نافع بكثير، خاصة على عهد موسى بن نصير، (
) حين فهم المغاربة الدين واعتنقوه عن استيعاب لعقيدته واطمئنوا إلى صدقه وعدله، ولم يتم ذلك إلا بعد أن تعلمت طائفة منهم اللغة العربية لتأخذ الدين من مصادره، وتوصل معانيه إلى أبناء المجتمع الذين قعدت بهم قلة علمهم بالعربية أو أميتهم عن إدراك المرامي والغايات، ويظهر لنا أن حركة نشر الإسلام بالمغرب قد اعتمدت كثيرا على هذه الطائفة المتعلمة لنقل المعاني والأفكار إلى الأمازيغية وشرحها وتقريبها للأذهان، ونجد في العصور المتأخرة مثالا لعمل هذه الطائفة من الدعاة، وذلك في عمل محمد بن زكرياء الولتي الذي كان يقضي وقته في التجوال والترحال للوعظ والإرشاد، قال عبد الرحمان الجشتيمي، (
) يصف حاله:

" يطوف في البلدان مشمرا مخلصا في نصح المسلمين، وتنبيه الغافلين، وتعليم الجاهلين. فكان إذا دخل قرية نادى أهلها أن اخرجوا رحمكم الله لتعليم ما فرض الله عليكم، فيخرجون بعد العشاء رجالا ونساء، ويضرب بينهما الحجاب، فيشرع في تعليمهم ما وجب عليهم من التوحيد والطهارة والصلاة والزكاة والصوم، وما حرم عليهم من الكبائر والصغائر، وما يكره وما يستحب." (
)
وبواسطة أمثال هذا الواعظ الداعية الذي كان يستعين بالأمازيغية في التواصل مع الناس أمكن لعمومهم فهم الدين واستيعاب عقائده والتمسك بها عن اقتناع وفهم.

ب- أسباب انتشار العربية:
لاشك أن معرفة الأمازيغ للعرب قديمة ممتدة قبل الإسلام، وأن هناك تأثير متبادلا وإن كان خافتا، إلا أن انتشار الإسلام في المغرب مكن من تعميق التواصل والتأثير العربي بانتشار اللغة العربية، فقد انكب المغاربة الأمازيغ على تعلمها والتعمق في دراسة علوم الدين وسافروا إلى مراكز العلم الشرقية في القيروان والشام والعراق والحجاز. (
) 
ويرى الأستاذ محمد المختار السوسي (
) أن انتشار اللغة العربية بالمغرب ومنطقة سوس خاصة راجع إلى عدة أسباب، استنبطها من دراسة الألفاظ العربية الموجودة في الأمازيغية السوسية تاشلحيت، وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام:
" * القسم الأول: ما جاء عن طريق الدين من كل ما يتعلق بالشرع، وما جاء عن طريق المدنية العربية من أسماء أدوات المنزل واللباس وآلات الأعمال التي نزاولها، ومن أسماء الأشجار والعلوم التي انتشرت بانتشار تلك المدنية، فهذا القسم تسرب من مؤلفات العلوم ومدارس الدين والمخالطة في الأسواق والمقايضة في المتاجر، فهناك مؤلفات كثيرة ترجمت إلى الشلحة، فَشُلِّحَتْ كلمات كثيرة من العربية وتكثر هذه المؤلفات في الفقه والمواعظ والحساب والفرائض والتوقيت، فالمترجمات في هذه الفنون متعددة. كذلك لا ننسى المدارس العربية المنبثة في قبائل سوس التي تصل أزيد من ستين قبيلة، وهي مدارس تنيف على المائتين. أولا ينتظر من كل هذه الجهود العربية أن تترك أثرها العميق في ألسنة الشلحيين؟
* أما القسم الثاني: فهو ما أراه قديما عند الشلحيين مما سبق الفتح الإسلامي. ويظهر لي أنه متأصل في اللغة الشلحية، لأنني لا أعرف ما يقوم مقام تلك الألفاظ عندهم مع ملاحظة أنه لا بد من تلك الألفاظ لأية أمة، ولو كانت لا تزال من الهمجية الأولى في الدركات. وذلك كالموت والحياة والدم والريح والأب والأم والصوت والبر والبحر والقرب والبعد، وهي ألفاظ تصل عندي الآن إلى مائة كلمة ولا أعلم لها مرادفا شلحيا يمكن أن نقول إنه هو الأصل الأصيل، ويكون الآخر من الدخيل. وهذه الألفاظ وما على غرارها يتفق على التلفظ بها في معناها كل ما عرفناه من أصحاب اللهجات البربرية المتفرقة حوالي الأطلس زيادة على ما في سوس. وكون أمثال هذه الألفاظ أقدم من الفتح الإسلامي هو الراجح عندي، وأكاد أجزم به، ثم لا أدري أهي ألفاظ غمرت مرادفاتها من الشلحية منذ تسربت من العربية القديمة على عهد الفتح الأول للفينيقيين الذين نعرف من هم بالنسبة لأبناء الجزيرة العربية وهم من أبنائها الصميمين؟ أم هي ألفاظ قديمة في اللغة الشلحية؟ فتكون حجة للمؤرخين الذين يؤكدون أن البربر موجة من موجات الشرق في عصور ما قبل التاريخ.
* وأما القسم الثالث: فهي ألفاظ تتردد ما بين هذين القسمين ولا يترجح فيها جانب على آخر كالتلعة والاحتباء والاحتساء والأفول بمعنى الغروب، والموافاة إليه بمعنى الوصول إليه، ويستعملونه بمعنى وجده، إلى غيرها من ألفاظ كثيرة تأتي على غرارها ليس عليها طابع محقق من المدنية العربية ولا من الدين الإسلامي، كما أنه ليس هناك أيضا ما يرجح أنها قديمة." (
)
 لقد أدى انتشار اللغة العربية إذن في المغرب ومنطقة سوس إلى تعميق المعرفة بالإسلام، وتجلى ذلك في ما يلي:

* بروز طائفة من العلماء الذين قصدوا من تعلم اللغة العربية وقواعدها وأساليبها الإلمام بالعلوم الشرعية، غير أنهم لم يلبثوا أن برزوا في العربية بحثا وتأليفا في نحوها وقواعدها كما نجد عند ابن آجروم وأبي موسى الجزولي، وفي إبداعها الشعري كما عند شعراء كثيرين نذكر منهم تمثيلا لا حصرا أبا العباس الجراوي.. (
)
* انتشار ألفاظ اللغة العربية في اللغات المحلية بكثرة وقوة، فقد كانت الأمازيغية لغة فطرية للمغاربة، ولسانا حميميا للتواصل والتفاهم، ولم تكن به ألفاظ دقيقة لترجمة كثير من المعاني الواردة في القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه، لذلك اقتبس الأمازيغ الأوائل من القاموس العربي ما يفي بأغراضهم، ويكاد المعجم الديني في الأمازيغية يكون مقتبسا من العربية إلا في القليل المحدود، قال محمد المختار السوسي:
"وهذا التأثير يقوى في الكلمات الدينية التي هي سيل طافح، فقد التهمت الشلحة كل الألفاظ التي تؤدي المعاني المتعددة في الصلاة والزكاة والصوم والحج، فَشُلِّحَتْ كُلها، فأنت تسمع تِمَزْگِيدُا أو تَژَالِّيتْ وتَلْفْطْرْتْ، فتلعم أن أصلها المسجد والصلاة والفطرة التي يقصدون بها صاع زكاة الفطر، وهذا الباب الديني كثير جدا وغالبه معرف بالألف واللام حتى صحت القاعدة التي تقول إن كل لفظة جامدة في الشلحة بدأت بالألف واللام فإنها عربية الأصل."(
)
* لم تقتصر الألفاظ العربية المقتبسة إلى الأمازيغية على المعجم الديني بل تجاوزته إلى المعجم الحضاري، فدخلت العربية إلى أبسط شؤون الحياة اليومية للأمازيغ، قال محمد المختار السوسي:
"إذا أردنا أن نعرف مقدار ما في الشلحة من عربية فلنتتبع المصطلحات المتعلقة بالمنزل واللباس والمركوب وأحوال الإنسان، وما إليها من ملابسات شخصية، فإننا سنلمس هذا التأثير القوي. " (
)
ج- العربية والأمازيغية تعايش وامتزاج: 
لقد مكن تعلم اللغة العربية المغاربة من فهم الدين والاتصال المباشر بالقرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما ساعدت العربية على تطوير الأمازيغية بتزويدها بمعجم ديني وحضاري غني جعلها تتمكن من استيعاب المعاني والدلالات الجديدة ومن مسايرة الركب الحضاري الجديد المنبعث بانبعاث الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، فأضحت الكلمات العربية بدلالاتها المتعددة على لسان العلماء النابغين والعامة الأميين على السواء، وصار تعلم اللغة العربية مطمحا تشرئب إليه النفوس، وبفضل ذلك حصل في المغرب تعايش وامتزاج بين اللغتين العربية لغة القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأمازيغية لغة الحياة العامة، وما لبثت العربية أن اتسع نطاقها بوفود القبائل العربية إلى المغرب بدء من القرن السادس للهجرة على عهد دولة الموحدين حينما دخلت قبائل بني هلال وبني سليم جنوب المغرب.
د - دور الأمازيغ في نشر العربية: 
أشرنا في ما قبل إلى أن المغاربة الأمازيغ شغفوا باللغة العربية بعد أن اعتنقوا الإسلام واقتنعوا به عقيدة وعملا، وأن محبتهم للعربية جعلتهم يعتنون بها حتى وصلوا في اتقانها مستويات عالية، جعلتهم من المبرزين في معرفتها والتأليف في نحوها وقواعدها. وإذا كان المشرق العربي يعرف من العلماء بالعربية الأعاجم الذين قضوا أعمارهم في خدمتها أمثال سبيويه وأبي علي الفارسي، فإن المغرب شهد نبوغ أمثال ابن آجروم صاحب الأجرومية (ت 723هـ ) 
 وأبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي (ت 607هـ) صاحب المقدمة أو القانون، " وهي كتاب جليل في هذا الفن، قال عنها ابن خلكان في الوفيات ولقد أتى فيها بالعجائب، وهي في غاية الإيجاز، مع الاشتمال على شيء كثير من النحو ، ولم يسبق إلى مثلها ، واعتنى بها جماعة من الفضلاء فشرحوها." (
)
2- التأليف بالأمازيغية في المغرب:
أشرنا فيما قبل إلى أن الفاتحين الأوائل للمغرب والدعاة السابقين إلى نشر عقيدة التوحيد به، استعانوا باللسان المحلي لنشر الدين وتفقيه المسلمين الجدد في عقيدتهم، ولأن تعليم العربية أولا يقتضي زمنا أطول فقد ظهر نوعان من التعليم:

- تعليم متخصص يقصد به طائفة المتفرغين للتعلم، فيتعلمون اللغة العربية ويحفظون القرآن ويطلعون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلمون بالفقه وأصوله وغير ذلك من العلوم، ويتم تعليم هؤلاء في المساجد والرباطات ثم المدارس والزوايا في مرحلة تاريخية لاحقة.
- تعليم شعبي عمومي يرمي إلى تعليم عامة الناس أسس التوحيد وقواعد الإيمان، ومبادئ الدين التي تمكنهم من أداء الشعائر والتزام المأمورات واجتناب المنهيات، ومجال هذا التعليم هو المساجد وحلقات التعليم في القرى والمداشر وأماكن التجمعات في المواسم السنوية، ويقوم بهذا التعليم الوعاظ والدعاة المتنقلون، وكان هؤلاء يستندون في مخاطبة جموع الناس إلى الأمازيغية، بغية تثبيتهم في دينهم وتمكينهم من عدة فقهية مبسطة، ونتيجة لعمل هؤلاء الوعاظ المجدين ظهر التأليف بالأمازيغية.
أ- ظهور التأليف بالأمازيغية: 
لا يعرف بالضبط متى ظهر أول كتاب مؤلف بالأمازيغية بالمغرب،  والراجح أن هذا النشاط التأليفي انطلق في مرحلة تاريخية مبكرة بغرض إيصال المعرفة الدينية إلى أكبر عدد من الناس، فبعد أن انتظم التعليم العربي الإسلامي بالمغرب ظهرت طائفة من المتعلمين الذين لم يجاوزوا مستوى معينا من المعرفة اللغوية والشرعية، فكان على هؤلاء، وهم يقومون بمهام الإمامة والتعليم والوعظ في المساجد الكثيرة المنتشرة بالمغرب، أن يخاطبوا الناس ويفقهوهم،وكان عليهم الاستناد إلى مؤلفات مترجمة لنقل المعرفة السليمة البعيدة عن الخطأ في الفهم أو النقل، وقد عرف عن علماء المغرب التحرز الشديد في نقل المعرفة الشرعية من العربية إلى الأمازيغية خشية الخلط أو الخطإ في الترجمة وبغية نشر نصوص مترجمة موثقة.
وقد شهد التأليف بالأمازيغية اهتماما كبيرا بعد تسرب  فلول الخوارج والشيعة إلى المغرب نازحين من المشرق حاملين معهم أفكارهم وتصوراتهم، راغبين في استقطاب الأتباع ونشر المذاهب، وقد استعان هؤلاء بجميع الوسائل لنشر مذاهبهم خاصة منهم الخوارج الذين اهتموا بترجمة أصوله إلى الأمازيغية، ومن نماذج هذا الصنيع:

- على مستوى الغرب الإسلامي تأليف مهدي النفوسي أحد علماء الإباضية بجبال نفوسة في ليبيا لأول كتاب أمازيغي معروف في الجدل الكلامي ردا على بعض أعداء الإمارة الإباضية، وجاء بعده مؤلفون آخرون صاروا على ذلك النهج. (
)
- في المغرب قام الخوارج الصفرية المؤسسون لإمارة بورغواطة بترجمة القرآن الكريم إلى الأمازيغية.(
) 
إلى ذلك نضيف الجدل المذهبي الذي لابد أن يكون متصلا بين أتباع كل مذهب، فيذكر ابن حوقل مثلا أن الحروب كانت متصلة بمنطقة سوس بين الشيعة البجلية بتارودانت والمالكية في الجبال المحيطة بها، قال عن ذلك:
" وأهل السوس فرقتان إحداهما فرقة موسويون.. والفرقة الثانية سنية مالكية.. وبينهم القتال المتصل ليلا ونهارا والدماء الدائمة، ولهم مسجد يصلي فيه الفريقان فرادى عشر صلوات، إذا صلى هؤلاء أتى هؤلاء، لعشر أذانات وعشر إقامات." (
)
ولاشك أن هذا الصراع الحربي قد واكبه سجال مذهبي يرمي إلى استقطاب الأتباع وإضعاف الخصوم، غير أن التاريخ لم يحفظ لنا أي شيء عن هذه المرحلة سوى الصدام الحربي، يقول محمد المختار السوسي معلقا على ما أورده ابن حوقل:
" أو ليس من المتبادر أن يكون بين هذه الفرق علماء دينيون، يقودون الأفكار، ويلقحونَها بالأدلة لكل فريق، ولا يكون ذلك إلا بتعاطي العلوم الموجودة إذ ذاك وإن بعض تعاط " (
)
ولاشك أن طبيعة هذا الصراع تحتاج إلى كون لغة الخطاب هي الأمازيغية التي يعرفها عامة الناس، بحيث يسعى أصحاب كل مذهب إلى الحفاظ على جماعته والرد على الأعداء المنافسين.
إن هذا الصراعات المذهبية في القرن الثاني للهجرة وما بعده، وما رافقها من سجال فكري ونشاط تأليفي حتم على أهل السنة العمل على النهج نفسه للحفاظ علي المذهب المالكي، وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، غير أننا لا نعرف الآن كتبا مؤلفة في هذا المجال من قبل فقهاء المالكية في تلك العصور المبكرة، وإن كان هناك علماء متأخرون عنها، من فقهاء المالكية ممن عرف عنهم إتقان اللسان الغربي – كما كان يسمى اللسان الأمازيغي – واستعانتهم بمعرفتهم تلك لمناظرة الخوارج وإفحامهم، ومن هؤلاء سالم بن سلامة الروداني السوسي (ت 589هـ) الذي كان يقطن بسجلماسة، ووصف بأنه كان " حافظا لمسائل الفقه قديرا على أدائها باللسان البربري" (
) وكان هناك يناظر طائفة من الخوارج المعروفين الإباضية المعروفين بالوهبية. (
)
كما نجد المالكية - قبل ذلك - قد عملوا على مواجهة مد المذاهب والنحل المنتشرة آنذاك في المغرب من شيعة وخوارج وغيرهم، وذلك بقيادة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة في الفقه المالكي المدرس بالقيروان حيث أخذ عنه طائفة من العلماء الذين رجعوا إلى بلدهم خاصة في جنوب المغرب، وكانوا يراسلونه للتنسيق في مجال مقارعة أهل النحل، وقد احتفظ لنا كتاب القبلة (
) بأسماء طائفة من هؤلاء العلماء منهم وگاك بن زلوا شيخ عبد الله بن ياسين مؤسس دولة المرابطين، ويعلى بت مژلين ويحيى بن ويدفا الژادي وداود بن يملول (
) وغيرهم من العلماء الذين عملوا على نشر منهج أهل السنة والجماعة بكل الوسائل التي توفروا عليها ومنها الوعظ والدعوة باللسان الأمازيغي.(
)
ثم جاء في مرحلة لاحقة داعية الموحدين المهدي بن تومرت الهرغي الذي ألف لقومه المصامدة كتبا بالأمازيغية منها تفسير القرآن وكتاب التوحيد وكتاب القواعد وكتاب الإمامة، (
) وكان يعلمهم إياها، قال صاحب الاستقصا:

" ثم ارتحل المهدي عنهم إلى هرغة فنزل على قومه وذلك سنة خمس عشر وخمسمائة وبنى رابطة للعبادة فاجتمع عليه الطلبة من القبائل وأخذ يعلمهم المرشدة له في التوحيد باللسان البربري." (
)
وقد بلغ من اهتمام المهدي بن تومرت وأتباعه بنشر مذهبهم أنه لم يكن يؤم في أيامهم إلا من كان يحفظ التوحيد باللسان الأمازيغي.(
)
ب- تطور التأليف بالأمازيغية:

لقد أثار اهتمام المذاهب والنحل بنشر أفكارها اعتمادا على اللسان الأمازيغي، فقهاء المالكية ودعاهم إلى العمل على توحيد المغرب تحت مذهب أهل السنة والجماعة بالاستعانة بنظام تعليمي قوي ومنسجم، لذلك ظهرت المدارس العلمية في الحواضر والمدن لتقوم بدور مزدوج:
* الأول نشر المعرفة السنية وفق المذهب المالكي بين عامة الناس اعتمادا على اللسان العربي الدارج واللسان الأمازيغي.

* والثاني نشر معرفة متخصصة معمقة بين الشباب من الطلاب الراغبين في التعمق في الدراسة، وقد أدى هذا النظام إلى بروز نخبة من الفقهاء الجامعين بين معرفة العربية وعلوم الدين خاصة الفقه المالكي، وبين المعرفة الدقيقة باللسان الأمازيغي، مما مكنهم من مخاطبة أبناء مجتمعهم بلسانهم ونشر معرفة فقهية سنية مالكية مبسطة، واعتمدوا أولا على التواصل الشفهي، غير أن الحاجة إلى تخليد المواعظ والدروس وإيصالها لأكبر عدد من المتلقين دفعهم للتدوين، وهكذا ظهرت كتب كثيرة، ألفت بالأمازيغية ودونت كلها بالحرف العربي، فكانت دليلا حيا على الامتزاج العربي الأمازيغي الذي أشرنا إليه قبل قليل، ومن هذه الكتب ذكر:

- العقيدة للشيخ سعيد بن عبد المنعم الحاحي، وكان هذا الشيخ مهتما بتلقين عامة الناس عقيدة التوحيد، فكان يعلم كل من يزوره أمور التوحيد صغيرا كان أم كبيرا.(
)
- ترجمة مجموعة من أحاديث الزهد والنسك من الكتب الستة لأحمد بن محمد البعقيلي.
- " تلقيح الصدور بما يورث السرور"، وهو ترجمة لقصيدة البردة، لعبد الله بن يحيى التاگضيشتي الحامدي.
- قصة عكاشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجهول.
- قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لمجهول.

- تأليف في التوحيد والفقه والنحو والفلك لإبراهيم بن عبد الله بن محمد الصنهاجي أزناگ (ت 1005هـ)

- ترجمة المقنع في علم أبي مقرع لمحمد بن سعيد الميرغتي في علم الفلك نظما ألفه الحسن بن عبد الله بن أبي بكر.(
) 
- ترجمة " المرشد المعين للضروري من علوم الدين" لابن عاشر وهي منظومة شرحها غير واحد، وقد ترجمها إبراهيم العروسي.
- ترجمة الربع الأول من مجموع الأمير المصري في الفقه المالكي، للشيخ علي بن أحمد الإلغي، طبع بالتصوير عن الأصل المخطوط في 600 صفحة سنة 1406/1986.
- " الحوض " ترجمة مختصر الشيخ خليل نظما، لمحمد بن علي الهوزالي المعروف بأكبيل (ت 1162هـ) وقد طبع الجزء الأول منه بعناية عبد الله بن محمد الرحماني سنة 1397/1977.
- شرحه للحسن بن مبارك التاموديزتي (ت 1316هـ) مخطوط.
- شرح التاموديزتي لكتاب الصنهاجي المذكور آنفا، مخطوط.
- منظومة في ذم البدع، بعنوان: بحر الدموع له كذلك، طبعت في ليدن بهولندا بعناية بعض المستشرقين هناك.
- منظومة في قواعد الإسلام وذم بدع الصوفية ، لشيخ الجماعة في عصره أبي العباس أحمد بن عبد الرحمان الجشتيمي، مخطوطة.
- منظومة في البدع للشيخ الحسن بن أحمد التملي (ت 1308هـ) مخطوطة.
- معجم عربي أمازيغي لتونارت أو تيدي، مخطوط.
- " أخبار إبراهيم الماسي"، جمع فيه المؤلف أخبار منطقة سوس بجنوب المغرب بتاشلحيت ثم ترجمه إلى العربية، مطبوع ضمن منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2005.
- مؤلف في الفقه لمحمد بن مسعود المعدري ( ت1330هـ)، مخطوط.
- "السرى للسعادة بالحسنى وزيادة"  لإبراهيم بن علي المرتيني الويداني الذي عاش في القرن 12هـ  وهو معجم عربي أمازيغي، مخطوط.
- معجم لأعضاء الجسم، عربي أمازيغي لمؤلف مجهول، مخطوط.
وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة التي مازال أغلبها غير معروف غميسا في الخزانات العامة والخاصة، وقد تم الانتباه مؤخرا إلى هذه الكتب والمخطوطات وإلى فهرستها ودراستها.
5- العصر الراهن:
ما زال التأليف بالأمازيغية والترجمة إليها نشيطة في عصرنا هذا، بدوافع مختلفة، يمكن أن نميز فيها بين دافعين أساسيين:

*  أولهما دافع ديني علمي يرمي إلى تقريب المعاني الشرعية من الأمازيغ الأميين الذين لا يقنون العربية، وفي هذا السياق ألفت كتب كثيرة نذكر منها:
- ترجمة كتاب "نور اليقين في سيرة سيد المرسلين" لمحمد الخضري إلى الأمازيغية قام بها الفقيه عبد الله بن علي الإلغي (ت 1416هـ)  مخطوط.(
)
- ترجمة " كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين" له كذلك في 8 أجزاء في أزيد من ألف صفحة، مخطوط.
- ترجمة ربع العبادات من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، له كذلك، مخطوط.
- " تِيلِيلا في تشليح الرسالة " ترجمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لعبد الحميد بن الحسين الصوفي (ت 1425هـ) مخطوط.
- " تيفاوت ن الدين " ترجمة الأسئلة والأجوبة للسيوطي لعبد الحميد بن الحسين الصوفي، مخطوط.
- ترجمة الأربعين حديثا النووية، لمحمد المختار السوسي، مخطوط
-  ترجمة كتاب الأنوار السنية في الكلمات السنية لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي إلى الأمازيغية السوسية له كذلك، مخطوط
- الألفاظ العربية في الشلحة السوسية، له كذلك، وهو عبارة عن معجم لغوي " وطريقته في هذا الكتاب هو أنه يأتي بالكلمة الشلحية ويتتبع مشتقاتها، وفي الكلمات المتصرفة منها يذكر المصدر والماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل..وغالبا ما يتبع ذلك بمثل شلحي مضبوط ومشكل تكون الكلمة المذكورة محوره، ثم يأتي شرحه بالعربية." (
)
- مختصر في السيرة النبوية لعبد السلام القطيب التناني مخطوط.
- غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ يحيى بن عمر الزعنوني مخطوط.
· قصص الأنبياء لمحمد نجيب البهاوي، مرقون.
* ثانيهما: دافع لغوي يمتح من فكر البعث اللغوي والثقافي الذي شهدته بلاد الغرب الإسلامي، في إطار السعي لإعادة إحياء اللغة الأمازيغية وتوحيدها، والعمل على تدريسها وتقعيدها..وفي هذا السياق ظهرت مؤلفات ومترجمات عديدة نخص منها بالذكر أعمال الأستاذ الحسين جهادي الذي ترجم:

·  السيرة النبوية مطبوع 1991.
·  ومعاني القرآن الكريم، مطبوع 1426/2005.
·  وصحيح الإمام البخاري، مطبوع سنة 1428/2007.
ومع ما في أعماله من جهد ظاهر إلا أنها جانبت التوفيق بسبب غلبة الهدف اللغوي الأمازيغي على الهدف العلمي الشرعي، فقد كان هاجس المترجم في كتبه كلها الاستدلال على إمكانية إيجاد مقابل أمازيغي لكل لفظة عربية، مما جعله يتكلف البحث والتنقيب للعثور على هذه المقابلات، بل لجأ أحيانا كثيرة إلى اشتقاق ألفاظ غير معروفة، ووضع مقابلات غير دقيقة ولا سوية لكلمات عربية بعضها دخلت الأمازيغية منذ قرون حتى صارت منها، وأضحت ترجمتها تمحلا غير محمود، وقد اطلع أستاذنا الشيخ الدكتور اليزيد الراضي على عمله في ترجمة معاني القرآن الكريم، وكتب عليه تعليقا لطيفا بين فيه مجانبته للصواب، مما جعل عمله بلا فائدة ولا نفع، يقول أستاذنا الدكتور اليزيد الراضي عن ذلك:
" لوحظ في ترجمة معاني القرآن باللغة الأمازيغية، أن الأستاذ الجهادي حاول بكل ما أوتى من قوة أن يجرد الأمازيغية التي يترجم بها من تلك الألفاظ العربية الأصل، ذات الشحنة الدلالية الإسلامية، واتعب نفسه في البحث عن بديل لها وذلك في نظري تكلف لا مبرر له، فما دامت تلك الألفاظ والعبارات قد اكتسبت الجنسية الأمازيغية، وأصبحت متداولة عند الأمازيغ، مفهومة عندهم، فان محاولة إلغائها، والبحث عن بديل لها، لا مبرر له، إلا أحد أمرين، وكلاهما غير محمود:

- أولهما: الحساسية المفرطة ضد اللغة العربية، وما يتولد عنها من الرغبة في تنقية اللغة الأمازيغية من آثارها، حتى ولو كانت تلك الآثار تغني الأمازيغية، وتوسع أفقها، وتمكنها من التعبير بدقة عن مبادئ الدين الإسلامي ومثله العليا.

- ثانيهما: التعصب للامازيغية، ومحاولة إبرازها في شكل لغة غنية، لا تحاور اللغات الأخرى، ولا تستعير منها، ولا تتأثر بها، حتى ولو تعلق الأمر بلغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. وهذا التعصب اللامحمود، هو الذي من شأنه أن يحمل المرء على محاولة إثبات أن جميع الألفاظ الإسلامية العربية التي دخلت إلى الأمازيغية، يمكن أن يحد لها في الأمازيغية الأصلية ما يرد فيها، ويقوم مقامها وبذلك تتحول الترجمة من هدفها الرئيسي الذي هو الإفهام والتقريب والتيسير إلى هدف آخر، هو إثبات غنى الأمازيغية، واكتفائها الذاتي، وعدم حاجتها إلى الاستعارة من لغات أخرى." (
)
ثم قال كذلك مبرزا الهدف الأساسي للترجمة:

" يشعر قارئ هذه الترجمة أن هناك هاجسا خفيا كان وراءها، وهو تعليم الأمازيغية لمن لا يعرفها من الأمازيغ، ويتجلى ذلك في إيراد ألفاظ كثيرة لا توجد في الأمازيغية السوسية المتداولة بهدف أن يتعلمها الأمازيغ، وأن يدخلونها في لغتهم لتصبح مألوفة عندهم مأنوسة الاستعمال، مفهومة المعنى، فالأمر إذن لا يتعلق بترجمة معاني القرآن، بقدر ما يتعلق بإبراز سعة الأمازيغية وغناها، وقدرتها على التعبير عن كل شيء، ولو كان من المعاني الدينية الروحية الدقيقة، وهذا ما جعل الأستاذ الجهادي يخلق في أحيان كثيرة الألفاظ الأمازيغية، ليتدارك النقص الذي يشعر به في الأمازيغية المتداولة ويحاول بكل ما أوتى من قوة أن يوظف تقنية الاشتقاق اللغوي في عملية الخلق.

ونحن نتساءل هنا: هل خلق ألفاظ أمازيغية جديدة، لا يعرفها الأمازيغ ولا يستعملونها، وإلصاقها باللغة الأمازيغية، يعتبر إحياء لهذه اللغة ؟ أو هو خلق اللغة جديدة هجينة تحتضن ألفاظ أمازيغية، وأخرى غير أمازيغية ؟ " (
)
إضافة إلى هذه المؤلفات نضيف الأحاديث والدروس الصوتية المسجلة وهي في غالبها أحاديث إذاعية مثل الحلقات الإذاعية التي سجلها للإذاعة المغربية محمد المختار السوسي وعددها 90 حلقة، (
) أو التي سجلها كذلك تلميذاه محمد بن عبد الله كوثر الروداني وأحمد الغالب السرغيني حول السيرة النبوية.(
)
3- الترجمة إلى الأمازيغية أسبابها وأهدافها:
لقد دونت باللغة الأمازيغية السوسية (تاشلحيت) مختلف المعارف، ويذكر امحمد العثماني أن " علماء جزولة القدامى كانوا يتبارون إلى قصب السبق في التأليف باللغتين، ويتفاخرون بالاستطاعة على الإبلاغ والإفهام بالوسيلتين، ولا تلاحظ السعادة آنذاك إلا من تسلح بسلاحين.. ولا نستغرب ذلك، فهذا أبو زيد عبد الرحمان بن عبد الله الجشتيمي.. يقول:
	الحمـد لله الـذي قــد سخـرا
	
	لــي النظـامين ولا مفتخـرا

	أنظم طـورا باللسـان العـربي
	
	وتـارة بالأعجمــي الأعـذب


كما أن العالم الأصولي الأستاذ محمد بن علي اليعقوبي، قال في إجازته الكبرى: " في كل مؤلف منظوما أو منثورا عربيا أو عجميا، كل ذلك بشرطه المقرر عند أهل الأثر." (
)

أ – أسباب الترجمة: 
إذا نظرنا إلى هذا الجهد الكبير الذي بذله العلماء قرونا بعد قرون وتساءلنا عن أسبابه ودوافعه، سنجدها ملخصة في الحماس الكبير الذي ظهر عند أبناء منطقة سوس لعقيدة الإسلام منذ اللحظة الأولى لوصول الفاتحين المسلمين، وتحتفظ كتب التاريخ بموقف مميز لقبائل المنطقة حينما أسلمت على يد عقبة بن نافع دون قتال بعد أن وفدت عليه وهو نازل بوادي سوس، (
) مما يبرز اعتناقها للإسلام برغبة ذاتية ودون قهر أو إرغام، وهذا الحماس دفع أبناءها للتعمق في معرفة العقيدة والفقه والتمسك بهما والعمل على نشرهما.
وهذا جعل سوس تتميز – وهي منطقة بدوية – بتأسيس قبائلها للمدارس العلمية وتموينها والقيام بالعلماء والطلبة الملازمين لها لتعلم اللغة العربية والقرآن والفقه المالكي، وكان لسكانها تقدير كبير لحفظة القرآن وحملة العلم، قال محمد بن أحمد المانوزي عن ذلك:
" فبذلك كله صار السوس مشحونا بأهل العلم والدين، وتعظيم الكل، فلا تسمع زمنئذ إلا لفلان ولد نجيب، ولفلان ولد حافظ للقرآن، ولفلان ولد عالم، فصار ذلك رائجا عندهم فبذلك زاد اغتباط الناس، فتنافسوا في تقديم أولادهم إلى المكاتب، فانتشرت العلوم وعمت الأقطار، ما بين عالم متفنن متضلع، وبين قارئ حمزاوي أو عشري مجود للقراءات متشبع. " (
)
إن هذه السمات من محبة الدين وتعظيم القرآن والعلم الشريف، حملت الناس على التفقه في دينهم وتجاوز عائق العجمة والأمية واستعمال التلقي الشفاهي بوسطة الأمازيغية لمعرفة الدين والتعمق في أركانه وقواعده، لقد كانت هذه القبائل تعتقد أن العلم الديني أحد وسائل البقاء ويظهر ذلك في المؤسسات القبلية التي كانت تحرص على بنائها أو رعايتها، وهي الحصون القبلية للحفاظ على الأقوات والأموال زمن الحروب، ومخازن المياه لتوقي الجفاف، والمدارس العلمية لضمان وجود فقهاء يرجع إليهم في الملمات وأئمة للمساجد.. وهكذا كانت التأليف بالأمازيغية برهانا على تعلق المغاربة في منطقة سوس بدينهم وتمسكهم بشريعة الإسلام.

ب – أهداف الترجمة: أما هدف التأليف أو الترجمة فهو واضح يمكن اختصاره في الرغبة في تقريب المعرفة الدينية للأميين الأمازيغ، قال عبد الحميد بن الحسين الصوفي في كتاب تيليلا في تشليح الرسالة: 
" ليغ ژريغ لكثرا ميدن غ تمازيرت نغ نكني إيشلحين أور غرين العربية حوبيغ أد سكرغ غ لكتاب ن الرسالة تشلحيت أسرس سنفعان غويلي إيگان إيشلحين زوند تيفقرين د إيفقرن ليغ إيلا لهام ن دين نسن." (
)
معناه: "عندما رأيت كثيرا من أهل بلدنا نحن الشلحيين لم يدرسوا العربية، أحببت أن أنقل كتاب الرسالة إلى تاشلحيت حتى ينتفع به الشلحيون مثل العجائز والشيوخ المهتمين بأمور دينهم"

إن همّ إيصال المعرفة الشرعية وتنوير الأمازيغ الذين لا يعرفون العربية كان الأساس في ترجمة الكتب العربية، حتى يسهل الاطلاع عليها ومعرفة ما تحويه من معارف، بحيث يستطيع من يعرف الحروف العربية أن يتلو في هذه الكتب، ولا تكون التلاوة فيها فردية في الغالب، بل تكون جماعية عندما يجتمع الراغبون في المعرفة في جلسات المواعظ للتفقه بأمور الدين.
وإن الناظر في مجال التأليف بالأمازيغية يلاحظ أن جل الكتب إنما هي مترجمات منقولة عن اللغة العربية أما المؤلفات المحضة فهي في غالبها منظومات تعليمية، مثل منظومة البوشكيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومنظومة أبي العباس الجشتيمي..وغيرهم.

وسبب غلبة الترجمة على هذا المجال، ما انتبه إليه علماء منطقة سوس الشلحية، من أن عائق نشر المعرفة الدينية في أوساط العامة ليس هو قلة المضامين العلمية، بل كون هذه المضامين محررة بالعربية فلا يستطيع الانتفاع بها إلا المتعلم الذي حصّل الملكة اللغوية، ولتجاوز هذا العائق عملوا على نقل هذه النصوص إلى الأمازيغية، خاصة في مجال الفقه والحديث والسيرة النبوية، ويمكن أن نقول أن عمل الترجمة كان ممارسة دائمة للفقهاء والوعاظ في مجالس الوعظ بالمساجد القروية والحضرية والزوايا والمواسم السنوية والمناسبات الاجتماعية، وأن عددا كبيرا من تلك الترجمات كانت آنية ولم يتم نقلها من الشفاهية إلى الكتابية، استمع إليها الناس وانتفعوا بها، ولكنها لم تسجل لتخلد للأجيال اللاحقة، وأن قلة من تلك الأحاديث دونت وحفظت لينتفع بها الناس في أي زمان أو مكان.

لقد كان من عادة الوعاظ والدعاة اعتماد كتب معروفة متداولة في الدعوة والوعظ، فكانوا يحملونها دائما ويراجعونها إذا عرضت لهم مسائل أسئلوا عن وقائع ونوازل، وهذه الكتب في غالبها المختصرات والشروح المعتمدة عند فقهاء المالكية المتأخرين مثل مختصر الشيخ خليل والمرشد المعين لابن عاشر وشروحه..وغيرها، فكان الواعظ يجلس مجلسه ليقرأ في الكتاب العربي ويشرح بالأمازيغية بطريقة آنية وشفوية، وربما كانت ترجمات كثير من الكتب قد بدأت بهذه الطريقة قبل أن تدون بالحرف العربي ليتم انتساخها وتداولها بين المهتمين.
وقد آتت هذه الترجمات أكلها فكم من أمي لا يعرف من العربية معنى استطاع بفضل هذه الكتب أن يتفقه في دينه ويعرف أركانه وقواعده، بل وفرعيات الفقه قبل أصوله، حتى لقد كان لبعض هؤلاء العوام، ممن كانوا يداومون مطالعة أمثال الحوض للهوزالي والأمير للشيخ علي بن أحمد الإلغي مراجعات وتصحيحات للعلماء المبرزين، حين يستوقفونهم لتوضيح مسألة صرحوا بها أو أمر أفتوا به.

4- ترجمة السنة والسيرة النبوية:
تعد السنة والسيرة من العلوم التي قل بها الاهتمام في منطقة سوس مقارنة بعلم الفقه مثلا، وقد علل محمد المختار السوسي ذلك بتأخر النهضة العلمية في سوس إلى القرن التاسع وهي المرحلة التي شهدت تقلص الاعتناء بالحديث والسيرة عند المسلمين عامة، لذلك لم يلق هذان العلمان ما يستحقانه من عناية(
). ومع ذلك ظهر بعض العلماء المهتمين بعلم الحديث وروايته حسب ما تدل عليه أسانيدهم، قال محمد المختار السوسي:

" اتصلت في سوس هذه الحلقات من التاسع إلى الآن، بل من أيام أبي يحيا الگرسيفي في السابع الذي يصفونه أيضا بالبراعة في الحديث كالتفسير، وقد عرفنا سعيدا الكرامي من أهل التاسع مستحضرا للحديث، يدل على ذلك ما رأيناه في كتبه الفقهية التي يمزجها بالحديث، ثم لا تمر برجال من كل قرن إلا وجدت منهم اعتناء، بل هناك أناس قليلون بارزون كبروز قليلين من أمثالهم في الحواضر المغربية المعاصرين لهم كعبد الله بن المبارك الأقاوي والنابغة الهوزالي الأديب، وأبي بكر بن يوسف السگتاني، وابن سليمان الروداني صاحب المؤلفات الشتى في الحديث التي منها الجمع بين الكتب الست المطبوع،(
) ومحمد بن إبراهيم اليعقوبي التاتلتي ثم التاگرگوستي فولده محمد بن محمد، وأحمد الصوابي الذي قيل فيه أنه آخر محدثي سوس، والحضيگي الذي له في هذا الموضوع كتب كحاشية البخاري، وابنه عبد الله، وحفيده محمد بن عبد الله الذين كتبا أيضا حول البخاري- فيما قيل لنا- ومحمد بن عبد الله الإيديكلي الذي حشى هو وأحد أهله شرح ابن بطال على البخاري – فيما قيل لنا- وعبد الله الجشتيمي شارح الشفاء ، وعبد الرحمان التغرغرتي شارح الصحيحين والشمائل.." (
)
أما في مجال الترجمة فكانت الجهود الموجهة للحديث قليلة، مقارنة بعلم الفقه ولعل السبب أن العلماء القائمين بالترجمة وجهوا جهودهم لعلم الفقه الذي يلبي بطريقة مباشرة حاجات السوسيين الأمازيغ في معرفة الحلال والحرام وكيفية أداء العبادات وأسس المعاملات، في الوقت الذي كان يعتقد أن كتب الحديث ترتبط بالمعرفة العميقة بالدين وبالاستدلال بالنصوص الحديثية والاستنباط منها وهذا ما لا يحتاجه في العادة عامة الناس ممن توجه لهم كتب الترجمة، وإنما يختص بالاطلاع عليها العلماء المتبحرون وهم عارفون باللغة العربية وفي غنى عن الاطلاع على الترجمات.

وقد تمثلت جهود الترجمة إلى الأمازيغية بالنسبة لعلم الحديث في ما يلي:
· ترجمة مجموعة من أحاديث الزهد والنسك من الكتب الستة لأحمد بن محمد البعقيلي.
· ترجمة الأربعين حديثا النووية لمحمد المختار السوسي، وهو مخطوط في 50 صفحة بخط المؤلف، تتبع فيه الأحاديث التي أوردها الإمام النووي ترجمة وتفسيرا لمعانيها وتبسيطا لمراميها بتركيز واختصار، وقد ترجمه المؤلف أصلا لأخته حينما رآها مهتمة كما قال بمعرفة الدين وفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. (
)
· ترجمة الأنوار السنية لابن جزيء له كذلك، وهو مخطوط محفوظ لدى ورثته، ولم يسبق لي الاطلاع عليه، وقد ورد في دليل مؤلفاته ما نصه: " ترجمه إلى الشلحة السوسية لإحدى أخواته كذلك وهي التي اقترحته عليه كما صنعه لأختها. عندنا في جزء وسط." (
)
· ترجمة كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي، ترجمه الشيخ عبد الله بن علي الإلغي الأخ غير الشقيق لمحمد المختار السوسي في 8 أجزاء شملت أزيد من ألف صفحة، وسنتحدث عنه بتفصيل.
· ترجمة كتاب "نور اليقين في سيرة سيد المرسلين" لمحمد الخضري إلى الأمازيغية قام بها الفقيه عبد الله بن علي الدرقاوي الإلغي (ت 1416هـ)  مخطوط.(
)
· ترجمة الأربعين حديثا للإمام النووي، للحسين جهادي، مطبوع.
· ترجمة السيرة النبوية، للحسين جهادي، مطبوع.
· ترجمة مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى تجريد البخاري، للحسين جهادي، مطبوع 1428/2007.
هذه هي الكتب الحديثية التي ترجمت إلى الأمازيغية – حسبما نعرف الآن، ولا يتسع المجال لمدارستها كلها وتتبع مضامينها ومناهج الترجمة فيها، ويكفينا أن نقتصر على ترجمة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، فهو بصفحاته الممتدة وأجزائه المتعددة يكفينا لإبراز المنهج المتبع في الترجمة إلى الأمازيغية السوسية بشكل عام.
5- ترجمة السنة والسيرة من خلال نموذج رياض الصالحين:

يعد رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين من الكتب الكبيرة حجما التي نقلت إلى اللغة الأمازيغية السوسية، حيث استغرق أزيد من ألف صفحة وخمس سنوات من العمل الجاد لإكماله في أجزاء ثمانية، شملت نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض آيات القرآن الكريم وأحيانا بعض الأشعار إذ إن الترجمة هنا – كما سنرى – لم تكن نقلا أمينا للنص من لغة إلى لغة ولكنها كانت نقلا للمعاني وتوضيحا لها وزيادة من النصوص المستعان بها في الترجمة احتياطا وضمانا لدقة الترجمة وجودتها.
أ- وصف المخطوط والتعريف بالكتاب:
يبلغ عدد صفحات كتاب ترجمة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين إلى الأمازيغية السوسية 1020 صفحة موزعة على 8 أجزاء كل منها مرقم على حدة، وهذه الأجزاء غير متساوية الصفحات، وذلك كما يلي:
- الأول في 125 صفحة. 
- الثاني في 100 صفحة

- الثالث في 144 صفحة

- الرابع في 133 صفحة

- الخامس في 159 صفحة

- السادس في 132 صفحة

- السابع في 84 صفحة

- الثامن في 143 صفحة

ويتفاوت عدد أسطر كل صفحة في كل جزء بين 15 سطرا و20 سطرا، في كل سطر ما بين 7 و 13 كلمة. وقد حررت الترجمة بخط مغربي مبسوط بارز واضح، مضبوط بالشكل التام. 
وقد وقفت على نسخة تامة لهذا الكتاب الضخم بخط السيد محمد بن صالح بن أحمد بن عبد الملك التيوّاژويني من مدشر أيت عبد الرحمان قبيلة تيواژوين، الواقعة على الطريق بين أيت باها وتنالت قرب مدشر تارگا نتوشكا بأيت صواب شمال تنالت بإقليم شتوكة أيت باها، بولاية أكادير. وقد حصلت على هذه النسخة بمساعدة من الأستاذ عبد السلام لسان الدين الدرقاوي ابن أخي المؤلف جزاه الله خيرا. 

كتب الناسخ هذه النسخة عام 1405هـ واستغرق في نسخها نحو أربعة أشهر فقد بدأها في 5 محرم 1405 وأكمل نسخ الجزء الثامن في شهر ربيع الثاني من السنة نفسها.
ومن سمات هذه النسخة أذكر ما يلي:
- درج الناسخ على ابتداء كل صفحة بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
- قيد الناسخ في الصفحة الأولى من الكتاب تاريخ بداية نسخه وهو يوم الثلاثاء4 أيام من رمضان سنة 1404هـ.

- استعمل الناسخ الطريقة القديمة في ترتيب الصفحات بوضع تعقيبة أو رقاص في الركن الأيسر من الصفحة.

- راجع الناسخ نسخته بعد الانتهاء منها واستدرك السقط الناتج عن السهو أو انتقال النظر بكتابته في الهامش كلمة كان أو جملة وأشار إلى موضعه بعلامة الإلحاق، و هي عنده خط متقطع صاعد إلى تحت السطر الذي فوقه ثم منعطف إلى جهة التخريج في الحاشية على النمط المغربي الأندلسي.
ويتخلل هذه النسخة أحيانا بياض أو حذف لبعض الكلمات، غير أنه قليل جدا مما يدل على مهارة الناسخ ونجاح عمله في نسخ هذا الكتاب الضخم مع ما في نسخ أمثال هذه الكتب المحررة بالأمازيغية السوسية (تاشلحيت) من جهد في القراءة والنقل والضبط والتصحيح.
4- موضوعات الكتاب:

قسّم المترجم كتابه إلى مقدمة ثم أبواب متعددة تتبع فيها التصنيف الأصلي لكتاب رياض الصالحين الإمام النووي المتضمن 1896 حديثا مقسمة على 372 فصلا ثم ختم بخاتمة.

- المقدمة: 

وضع المترجم مقدمة تحدث فيها عن سبب اهتمامه بكتاب رياض الصالحين، وعن عمله في نقل النص من العربية إلى الأمازيغية ومنهجه، وهكذا تضمنت المقدمة:
* ديباجة بدأها بحمد الله تعالى والصلاة عل النبي  صلى الله عليه وسلم، قال: 
” نْحَامْدْ إِ ي ربِّي لِّي إِيگانْ واحدوت أور إيحتاجا س حتا يان إيتولا كولو لموخليقات نس س غ إيكلّي إيرا دْ غ إيكلّي إيصلحن س كويان. نشكر أس لي غاغ إيگا غ آيت ليسلام، إيگاغ د غلومّا ن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضالب آس أيژال إيسلم ف النبي نغ سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لي إيگان لخيار لموخلوقات أنس يوزناغتيد إيگاغ رحمت د تيفاوت إيباين أغ كودشي ماداغ إينفعان غ دين نغ أولا دونيت نغ أولا ليخرت نغ. آداس إيجازا ربي لخيار ما يجازا إيلانبيا ف لومامنسن إيفكاس لوسيلة أولا أيت دارس د لاصحابنس لي ياغ كولو إيسمّونّْ إيوالِيون ن رسول الله صلى الله عليه وسلم د لافعال نس أولا لعولما لوما نس أفلاسن إيرضو ربي لِّيغ باين شرح ناغ إيواليون نرسول الله صلى الله عليه وسلم د لفيعلنس كرايگات يان سلوغا نس أيليغ گان زند أوكان تافوكت، إيلا واعراب إيلا أوشلحي إلا واگناو نعمتاد لي إينعم ربي ف لوما ن محمد. حقا إيست اور إيرزق إيحتا يات لومَّا غ لومام لي إيزرين نضالب سيديتنغ آست فلاغ إيداوم آر تفونو الدونيت آمين“(
)
معناه:
" نحمد الله وحده سبحانه غير محتاج لغيره، الذي تولى أمور كل مخلوقاته كما يريد وكما يصلح لها ، نشكره على أن جعلنا مسلمين، وجعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأله أن يصلي ويسلم على نبينا خير المخلوقات أرسله إلينا رحمة ونورا فعلمنا كل ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، جزاه الله خير ما جزى به الأنبياء عن أممهم، وآتاه الوسيلة، وآله وأصحابه الذين جمعوا لنا أحاديثه صلى الله عليه وسلم وسنته، وجزى الله علماء أمته ورضي عنهم الذين بينوا لنا أقواله صلى الله عليه وسلم وسنته وشرحوها كل واحد منهم بلغته حتى صارت مثل الشمس، يعرفها العربي والشلحي والغاني وهذه النعمة التي أنعمها الله على أمة محمد، لم يرزقها أي أمة من الأمم السابقة، نسأله تعالى أن يديمها علينا حتى يرث الأرض ومن عليها، آمين."

* التعريف بكتاب رياض الصالحين: بعد الافتتاح بالديباجة انتقل المترجم إلى التعريف بالكتاب، قال:
” سّْنْ إيزد أيگان لقاصد ن الضعيف لحيس أولا لمعنى إتيگان د عبد الله بن الحاج علي أوحمد أوسوس أدرقاوي إيس إيرجا غ سيديس أداس إيسرخو إيتيسراس أيشرح يان الكتاب لحاديث إسمنس: ”رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين“ لكتابان إيسكرت الشيخ ن ليسلام محيي الدين سيدي أبو زكرياء يحيى النواوي  أو دمشق غ الشام كيگان أد كيغ حوبيغ أد شرحغ لكتاباد س تشلحيت إيتعلق ديدس لقالبينو إيفولكي باهرا سيِّد لي تيسكرن يويد كولّو گيس غار لحاديث إيصحان لي إيلان غ سضيس لكتب لي صحانين يويد كولّو كيز غار صّاحت لجميع لبيبان لي تناولن ميدن غ الطاعت نربي هاتي سيدي ربي أور أيتوعباد غار س لعيلم.“
معناه: 

" اعلم أن قصد العبد ضعيف الحس والمعنى عبد الله بن الحاج علي بن أحمد السوسي الدرقاوي، رجاء ربه أن ييسر له شرح كتاب في الحديث اسمه: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، هذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام محيي الدين سيدي أبو زكرياء يحيى النووي الدمشقي في الشام، وقد أحببت منذ مدة طويلة أن أفسر هذا الكتاب بتاشلحيت، فقد تعلق به قلبي  وأعجبت  بالمؤلف ومنهجه حين لم يورد في كتابه سوى الأحاديث الصحيحة الواردة في الكتب الستة الصحيحة، وقد أورد في أبوابه جميع الأحاديث الصحيحة المتعلقة بما يحتاجه الناس في طاعتهم لله، لأن الله تعالى لا يعبد إلا بالعلم."

* الاعتذار وطلب الدعاء: ختم المترجم مقدمته بالاعتذار للقرء وطلب الدعاء منهم، قال:
” ضالبغ إيوانا إيغران لكتباد نغت إينضرا إيي إيدعو س لمغفرا د رضى نربي نكين أولا لوالدين أولا لاشياخ أولا أيتما أولا لحباب أولا لجميع إيموسلمن أولا لازواج أو لاولاد أشكو نكين گيغ بهرا بودونوب أورضنيغ إيس إيلا ما يي گيسن يوتين أولا إيس جُّو ديدسن نگاراغ ..“
 – أبواب الكتاب: 

تتبع المترجم أبواب كتاب رياض الصالحين، محافظا على الترتيب الذي وضعه الإمام النووي، فبدأ بالمقدمة ثم باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية، ثم باب التوبة إلى آخر باب وهو بيان ما أعد اللَّه تعالى للمؤمنين في الجنة، ثم خاتمة المؤلف، كما حافظ  المترجم على عناوين الأبواب الثلاثمائة والاثنين والسبعين من الكتاب محاولا ترجمتها بدقة، كما سار على نهج ابن علان المكي في التعريف بإيجاز برواة الأحاديث من الصحابة مع الاختصار ما أمكن، وبذكر بعض ما يلزم لفهم الأحاديث من شرح الكلمات أو تبيين المصطلحات. 
وقد تميز عمل الشيخ عبد الله الدرقاوي بالوقوف عند الأحاديث والأبواب لأخذ العبر عبر تلخيص ما ورد فيها من حكم وعظات، وفي هذه الوقفات القصيرة يستحضر شخصية الواعظ في المجالس موجها الخطاب إلى مخاطب بعينه قد يكون هو القارئ أو هو نفسه ليحثه على الاستفادة مما مر من أقوال وعلى الاتعاظ بترك الذنوب والمعاصي والإقبال على الله، قال مثلا في باب المراقبة بعد أن ساق حديث محاسبة النفس الذي رواه أبو يعلى شداد بن أوس:

" أورن أك إيفل غونشك أد إيس إيگا لموعظا إي وانّا مو إيطل إيخفنس إيغروت شيطان، إيغ بعدا أور إيگي يان يات إيسن إيست أور إيگي، إيحگر إيخف نس، أر إيتضلاب إي ربي أفلاس إيعفو، هان سيدي ربي إگيگنغ إيرا نكني غار اداس باهرا نذّولو، نغد إيس أور إيسفلد غوان مسكين إي غيكلي تنين إيشلحين: اورا إيسحضار يان س لسوار ن باباس، ونّا اور إيگين يات ما إيگا إيغ تيگا باباس، لحاصل أيگان ليقين د ونّا يوسين لهم إي اوگايو نس، أيماغ أيسكر غ گراس د سيديس غايلي فلاس إيواجبن، إيخدم أر إيتحاساب د نفست نس أن أور تزري لحدود ياويت شيطان سول أدور إتمنيد لاعمال نس إيعمد فلاسن سلقالب نس، أيتكل غار ف ربي دلفاضل نس، امّا ونذا إيفلن غايلي فلاس إيواجبن أت إيگان د لخدمت ن گراس د سيديس هان إيس أس هالي إيطل إيخف نس أجّاك إيغ إيسالا شاهوات لي حرمنين لي رات إيهلك، نضالب سيدي ربي تبارك وتعالى أداغ إيتولا أگيگنغ إور إيفك تاوالا إي لغاير نس إيحفضاغ غ شر ن نفوسات نغ أولا لغاير نسنت، آمين." (
)
معناه:
"وهذا القدر كاف ليكون موعظة لمن غرته نفسه واتبع الشيطان، فحق على الإنسان أن يعرف قدر نفسه فيحتقرها ويسأل ربه العفو، إنما يريد منا ربنا أن نكثر له من التذلل، أم لم يسمع  المغتر المسكين المثل الذي يقوله الشلحيون: لا يشارط أحد في المساجد معولا على حفظ أبيه للقرآن، فمن لم يكن شيئا فما يغني عنه إن كانه أبوه، والحاصل أن من العزم والحرص على النفس، العمل على طاعة المولى والقيام بالواجبات، ومحاسبة النفس حتى لا تتجاوز الحدود، فيسوقها الشيطان، إضافة إلى عدم الاغترار بالأعمال والاتكال عليها، بل ينبغي الاتكال على الله وفضله، أما من ترك ما وجب عليه، وهو العمل بينه وبين مولاه إنما ألهته نفسه، خاصة إن كان منشغلا بالشهوات المحرمة التي ستهلكه، نسأل الله تعالى أن يتولانا، وأن لا يكلنا إلى غيره وأن يحفظنا من شر نفوسنا وغيرها، آمين."

- الخاتمة:
 ختم المترجم نص الترجمة الأمازيغية لكتاب رياض الصالحين بإيراد كلام الإمام النووي وتاريخ انتهائه من التأليف ثم ثنى بالإشارة إلى تاريخ انتهائه من الترجمة، قال:

  ” إينا لعالم لي إيسمون لحديث آد أتيگان د الشيخ محيي الدين بن شرف النووي أت إيرحم ربي كملغت غ واس لثنين لي إيگان ويس كراض د مراو غ وايور ن رمضان أوسگاس ن سضس إيدا ميا د كراض إيدا عشرين د مراو 670هـ س تاريخ ن لهيجرا غ لمدينت ن دمشق. أترحم ربي إيرضو فلاس نتان د كولو لعولما لي ياغد إيفلن تيفاوت آمين.

 إيكمل ويس تام لجزا غ شرح نرياض الصالحين غ ووال نسديس لمرسلين ستشلحيت لجوز أد آس  إيكمل لمقصود غ ويس تزا دمراو ن وايور ن جمادى ويسين غ أوسگاس 1371هـ.. “ (
)
معناه:

" قال العالم الذي جمع هذه الأحاديث وهو الشيخ محيي الدين بن شرف الدين رحمه الله، أنهيته يوم الإثنين الثالث عشر من شهر رمضان سنة 670 هـ بمدينة دمشق. رحمه الله ورضي عنه هو وكل العلماء الذي تركوا لنا النور تستضيء به.
كمل الجزء الثامن من شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين بتاشلحيت، وبهذا الجزء كمل المقصود في 19 من شهر جمادى الثانية عام 1371هـ ." 

ب - منهج  الترجمة: 
لم يكن من الغريب أن يهتم الشيخ عبد الله بن علي الدرقاوي الإلغي، بكتاب رياض الصالحين، خاصة أنه كتاب في الزهد والرقائق، يتميز بالتركيز على المواعظ المستقاة من الحديث النبوي الشريف مع إيراد ما في موضوعها من الآيات القرآنية، قال محيي الدين النووي في مقدمة الكتاب ذاكرا سبب جمعه:

" رأيت أن اجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة، مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة. جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب المساكين: من أحاديث الزهد ورياضات النفوس، وتهذيب الأخلاق، وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها، وغير ذلك من مقاصد العارفين." (
)
وقد لقي هذا الكتاب منذ انتهى الإمام النووي من تأليفه في القرن السابع الهجري، قبولا واسعا واهتماما على مر العصور، ولعل أبرز دليل على ذلك كثرة شروحه وتفاوتها بين المختصر الموجز والمطول المفيض. وما يبرز هذه القيمة المتميزة ما ذكره الشراح عن هذا الكتاب، فقد قال عنه ابن علان المكي، صاحب دليل الفالحين:

" كما أنه قد جمع ما يحتاج إليه السالك في سائر الأحوال، واشتمل على ما ينبغي التخلق به من الأخلاق والتمسك به من الأقوال والأفعال. مغترفاً له من عباب الكتاب والسنة النبوية، ناقلاً لتلك الجواهر من تلك المعادن السنية. "(
)
وقال عنه فيصل بن عبد العزيز آل مبارك في كتابه" تطريز رياض الصالحين":

" فإن كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب المختصرة ؛ لأنه مشتمل على أحاديث صحيحة وآيات كريمة ، تحث على سلوك الطرق الموصلة إلى الجنة،  من الأعمال الصالحة ، والآداب الباطنة والظاهرة ، فجزى الله مؤلفه خيرا، وغفر له ، ولوالديه ، ومشايخه ، وسائر أحبابه ، والمسلمين أجمعين ." (
)
 وهذه الآراء تدل على مكانة الكتاب عند أصحاب الحديث ومحبي الرقائق والمواعظ والعلماء وطلبة العلم عامة، وعلى قيمة الكتاب ومنفعته للمسلم في دينه وعقيدته وحياته ودنياه وآخرته. 

إن هذه الأهمية وهذه المكانة التي تسنمها الكتاب عند العلماء والمسلمين عامة على مر العصور هي التي دعت الشيخ عبد الله بن الحاج علي إلى الإقبال على ترجمته إلى الأمازيغية، ولم يكن ذلك ليتسنى له دون منهج واضح وتصور دقيق، وقد عبر المترجم عن تحرجه من الإقدام على ترجمة الكتاب مباشرة دون الاستناد إلى وسيط يقرب إليه المعاني المراد التعبير عنها، ومرد ذلك التحرج كون كتاب رياض الصالحين محتويا على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، يخشى عبد الله بن علي الدرقاوي نقلها إلى الأمازيغية على غير وجهها الصحيح، لذلك أخذ يبحث عن كتاب يشرح رياض الصالحين، لعله يستعين به في نقل النص إلى لغته الشلحية، وطال بحثه دون أن يعثر على بغيته إلا بعد زمن، قال موضحا هذا الأمر:

” أر بدا سيگيلغ أرسقساغ لعلما غ كرا نشرح لكتباد..نيكن ريغ مايي تعاوان غ لفاهمانس د لمعننس أشكو أوال تربي د وين رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سيعمر إيشقا إيغت إيفاسر يان س غيكلي أورإيگين لمعنانس، نكين لعلمينو إيدروس نغد إيساك أوريلي غ كر لعلما، أوا أيصحان دي إيسقنضغ غ كرا نشرحنس أربدا تمدكيرغ غيكان دگما لفقيه سيدي لحاج محمد المختار أريي إيزعام أر يي يتشجاع إنا تياقن هلي سكرا نا موتوفيت، ولكن نكين سفوغ أگاينو سنغ إيس أورزضارغ إيات الرجا كا يگوتن، گما يان نتان إيگات ربي تافوكت  لعيلم غ زماننس كولو ميدن إيسنهطن سلعيلم.. ولكن سيدي ربي آر إيتكمال الرجا إيسمگنس، الحمد لله لي إيرزق ربي نوفات سلحيج نكين د گمايان لفقيه غ لاخر أوسگاس 1366ﻫ .. “ (
)
معناه:
" كنت دائم البحث وسؤال العلماء عن شرح لكتاب رياض الصالحين، وقصدي تحصيل ما يعينني على فهمه، لأنه من غير المناسب تفسير كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فيه على غير وجهها الصحيح، وقد علمت أن علمي ضعيف أو منعدم بالكلية بين العلماء، وقد أصابني اليأس من تحصيل المراد، وقد كنت دائم المذاكرة في ذلك مع أخي سيدي الحاج محمد المختار، وكان يحمسني ويشجعني، ويقول لي: إعزم واصنع ما تستطيع، ولكني كنت أعرف قدري وأني لا أستطيع شيئا غير الرجاء الكثير، أما أخي هذا فقد جعله الله شمس العلم في زمانه، يستنهض الناس كلهم للعلم. غير أن الله تعالى قد وصل رجاء عبده، فقد رزقني الله الوقوف على ذلك الشرح في الحج مع أخي الفقيه آخر عام 1366ﻫ. "

لقد سار الشيخ عبد الله الإلغي الدرقاوي على نهج علماء المغرب في التحرج من التصرف في نصوص الوحي قرآنا وحديثا بالترجمة، ففي القرن 12 للهجرة نجد امحمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي (1122ﻫ) يكتب رسالة إلى الحسن بن مسعود اليوسي يستفسره عن نقل القرآن الكريم إلى الأمازيغية وقد أجابه برسالة قال فيها:

"أما تفسير القرآن باللغة البربرية فلا بأس به مع شرطين: أحدهما تحري الصدق والتحصن بجنة لا أدري، والثاني: التبحر وحصول المعرفة التامة بالمراد، مع معرفة موضوعات الألفاظ العربية القرآنية، وتحقيق حقيقتها ومجازها، وتصريحها وكنايتها، وغير ذلك. مع معرفة تطبيق ذلك على الألفاظ العجمية التي يقع التفسير بها لئلا يقع الخطأ في إيراد لفظ مكان لفظ لا يرادفه. وذلك محتاج إلى معرفة تامة وفطنة قوية، وهو أمر صعب، ومن صعوبته يوجد فحول المفسرين يتبع بعضهم بعضا في كثير من العبارات. والأحوط مع ذلك أن يسرد تفسير من التفاسير السهلة، ثم تفسير ألفاظ المفسر لا ألفاظ القرآن."(
)
لقد أخذ الشيخ عبد الله بفتوى الإمام اليوسي في التحرج من ترجمة كلام الله تعالى وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم، لذلك بحث عن شرح لرياض الصالحين، فعثر إبان رحلته الحجية في مكة على كتاب  ابن علان المكي واقتناه مع غلاء ثمنه ليستعين به في فهم النص ونقل معانيه.

ومن خلال الاعتماد على دليل الفالحين رسم المترجم خطته ووضع منهجه في الترجمة، وقد أشار إليه في المقدمة، فقال: 
” غاساد لي إيگان 16 ربيع الأول 1367ﻫ غ لهيجرا ن نبيغ عليه الصلاة والسلام آد تكالغ ف ربينو بدوغ شرح لكتب أد لي بدرغ أتفسرغ ستشلحيت آرتبيانغ لمعنى د توگوريوين لقرآن د تي لحديث تبعاغ شرحاد لي بدرغ إيسمنس "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" إيسكرت سيدي محمد علي بن محمد علان أمكّوي إيگا غ ذريت نسيدنا أبو بكر الصديق إيلُولْ غ مكة إيموت گيس إيتومضال غ أوعمار ن مكة لي موتينين لْماعْلات أترحم ربي إيرضو فلاس آمين. ران سول تزايادغ كرا لحديث نغ كرا لحكاية نا يي إيعجبن غ شرحاد شارغ أس إيس تكا زايدغ فلكتاب لي إيگان لاصل، لعالمت ن غيكان إيغ نيغ حكاية، نغ إيتوحكاد، نغ إلا غ لحديث يضنن. ضالبغ سيدي ربي أيي إيعاون إيوافقيي إسرخو فلا لعمل أد إيوگتن.“ 

معناه:
"في هذا اليوم الذي هو 16 ربيع الأول1367ﻫ اتكلت على ربي وبدأت شرح هذا الكتاب الذي ذكرت أني سأفسره بتاشلحيت، مبينا معنى كلمات القرآن والحديث، متبعا شرحه المذكور واسمه دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ألفه سيدي محمد بن علي بن محمد علان المكي، وهو من ذرية سيدنا أبي بكر الصديق، ولد بمكة ومات بها، ودفن بالمقبرة المسماة بالمعلات رحمه الله ورضي عنه، آمين. كما أني أضيف بعض الأحاديث أو بعض الحكايات التي راقتني من ذلك الشرح مع الإشارة إلي كونها زائدة عما في أصل الكتاب وعلامة ذلك قولي: حكاية أو حُكي أو في حديث آخر. أسأل الله أن يعينني ويوفقني وييسر لي هذا العمل الكثير."

إلى ذلك فإن منهج الترجمة عند الشيخ عبد الله الإلغي يبدو واضحا حينما نتأمل عمله في نقل المعلومات والمعارف الطافحة بها صفحات كتاب رياض الصالحين، والتي شرحها ابن علان المكي وأوضحها في دليل الفالحين، من اللغة العربية لغة العلم والثقافة والفكر، إلى اللغة الأمازيغية السوسية (تاشلحيت) لغة الحياة اليومية.

ويذكر الباحثون المتخصصون أن الترجمة تتخذ أشكالا عديدة وأصنافا مختلفة، نذكر منها: 
* الترجمة الحرفية وهي منهج يسعى للحفاظ على المعنى الحرفي للنص الأصلي، بالالتصاق بمعانيه القريبة ولو على حساب وضوح الدلالة العامة. 
* الترجمة المعنوية التي ترتبط بمعنى النص محاولة تقريبه إلى المتلقي في لغة أخرى، فيضحّي المترجم بالمعنى الحرفي للوصول إلى الدلالة المعنوية. 
* الترجمة الأيديولوجية أوالفكرانية: 
 وهي تجعل النص الأصلي تكأة أو وسيلة لتحقيق هدف آخر بعيد عن إيصال المعنى والدلالة كتطبيق نظرية لسانية أو إبراز فضل لغات على أخرى.(
) 
* الترجمة التفسيرية، أو التأويلية، وهي التي لا تأخذ بعين الاعتبار حرفية النقل ولا الحدود الضيقة للمعنى، ولكنها تهدف لتقريب الدلالة بوضوح إلى المتلقي بلغة أخرى متوسلة بكافة طرق الإيضاح كالاستطراد والنقل من مصادر أخرى والاستدلال العقلي المنطقي أو العاطفي الوجداني. 
وإذا تأملنا عمل الشيخ عبد الله الإلغي في كتاب رياض الصالحين، وجدناه مندرجا ضمن المنهج التفسيري التأويلي، المتميز بما يلي:
- مراعاة المستوى اللغوي إذ يتم النقل من العربية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناطقين بها، إضافة إلى كثرة إيراد الآيات القرآنية، فوجب اعتبار المعنى والتعبير بدقة عنه لا اتباع الألفاظ بغرض استيفاء النقل الحرفي، لذلك سمى المؤلف ما قام به – وقبله العلماء السوسيون – شرحا أو تفسيرا وليس ترجمة.

- المستوى الفكري والثقافي، إذ يتم نقل نص الحديث النبوي من بيئة الدقة العلمية والضبط المنهجي واللغة الرصينة إلى بيئة اللغة الأمازيغية التي تحتضن الثقافة الإسلامية على أساس نقل المعرفة بطريقة شفاهية اعتماد على مناهج الوعظ والإرشاد والرقائق، وهذا كله يقتضي إخراج النص من إطاره العلمي الدقيق إلى مجال المعرفة المزاوجة بين مخاطبة العقل والوجدان بهدف تقوية العقيدة وتوجيه الأخلاق وتبصير المعاملة. 
وتكفي مقارنة بسيطة بين النص الأصلي من الكتاب العربي وبين الترجمة التي قام بها الشيخ عبد الله بن علي لنقف على أسسه منهجه  التفسيري، فمن ذلك قول الإمام النووي في باب التوبة:

" قال العلماء: التوبة واجبة مِنْ كل ذنب. فإن كانت المعصية بين العبد وبين اللَّه تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عَنْ المعصية، والثاني أن يندم عَلَى فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا؛ فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة وأن يبرأ مِنْ حق صاحبها. فأن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه مِنْه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله مِنْها. ويجب أن يتوب مِنْ جميع الذنوب، فإن تاب مِنْ بعضها صحت توبته عند أهل الحق مِنْ ذلك الذنب وبقى عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة عَلَى وجوب التوبة. قال اللَّه تعالى:( وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.) (
) وقال تعالى:( واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه). (
) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا توبوا إِلَى اللَّه توبة نصوحا.) (
)
وقد ترجم الشيخ عبد الله بن علي هذا النص كما يلي:

" هاد لباب نتوبت: نان لعولما أفلاسن إيرضو ربي توبت توجب غ كولو ما يگان ذنب گين نيت الصغائر نغ لكبائر، إيغ تگا لمعصيت تين گر إيسمگ د ربي أور تعلق د لحق ن بنادم هاتين تطف كراض شروط، يان گيسن أت يودو غ لمعصيت أن إيفلت أست سول أور إيسكار، وسين؛ أيتندم تيگريژت ليغت إيسكر، ويس كراض؛ أينوو أن سرس سول اور إيراجعا، أست سول اور إيسكر أبدا زويدن لباعض لعولما أينگيري د ويلي د إيسكر لمعصيت أن أبلا إيغ كولو توبن د وا يقصاد س توبت نس أودم نربي وحدوت اما إبغ إيفل ذنب أن غار س تكساض نكرا نغد رِّيّا أگيس تنين ميدن فلان اورا إيتعصو ربي هاتين زوند إيغ تاك اور إيفللا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم، إيگوت واوال اداغ تنت إيزرّي ربي إيوافقاغ سي إيكنّا يحوبا. إيغ إيخصا يان غ كراض اد هان توبت اور تصحي أور تكامل، امّا إيغ تگا لمعصيت تاد إيتعلقن د بنادم هاتين تطّاف كوژ شروط كراط أد لي لإيتوبدارن زرين، ويس كوژ أيخلص غايلي ياس إيضفار بنادم نيغاس گيس إيضالب سماحت إيسامحاص اوكان إيغ إيگا لمال نغ ما تيرواسن إيراراست س اوگايو نس إيغ سول دارس إيلا إيغ إيفوت إيراراس لميثل نس نغ لقيمت نس، إيغ إيگا غايلي غ إيواجب لحاد زوند إيغ گيس إينّا اوال إيهرشن نغت إينغا نيغاس إيبي كرا غ دات نس أدس إيفك حتى نتان دات نس أگيس إيكس لقيصاص نيغاس إيضالب أداس إيصامح، اما إيغ دارس أور إيلي مداس إيترا إينوو أداست إيرار كودنّا دارس يوجاد نيغاس إيضلب لمصامحا أمّا إيغ إيگا ذنب أن تجريم اداس إيضالب لمصامحا ولاكن أداس إينّا ها ما گيگ نيغ أت إيخبر س غيكان إيناياس نكين توگراژيي أوران سول وريغ س غيكان زوند إيغ تاد لي لكمن لخبار ماگيس إينّا د إيغ راد أور إيگ غيكان سبب إي ضارار مقورن زوند أتينغ أما إيغ تور لكمن لخبار نغ رايگ سباب إي ضرار مقورن اداست أك أور إيني أهلي إيستغفر ربي ييودوت، إيلا ما ينان غواد إيگا ويس سموس شروط نتوبت غ ذنوب لي يتعللقن د بنادم إيواجب أيتوب يان غ لجميع ن ذنوب وخّا ويد مژينين ويد ضهرنين اولا ويد خفانين زوند لحسادا د لحيقد، اما إيغ إيتوب غ كرا إيبقا أور سول إيسكر كرا ياضنين هاتين تصحا توبت نس غ وانّا غ إيتوب غ دار لعولما، بقون فلاس وينّا ياضنين إيسكر أركيغ گيسن إيتوب نوافاقن كولو دليل لقرآن لعظيم د وين لحاديث إيس تواجب توبت إيس تگا لفرض ف إيسمگ وخّا را يتتوب ميّا ن توال غ واس كودنّا أوكان إيعصا  إيتوب، إينّا ربي تبارك وتعالى غ لقرآن:

 توبات إيربي كولوكن توريم س أوغارس نس أيمومن لعل أتفلحم تنجم غ ذونوب إيغ إيقبل ربي توبت نون.

إينّا داغ ربي تبارك وتعالى:

أستغفرات إيربي نون توريمد س اوغاراس نس تفلم ذونوب  هان ربي أر باهرا إيتغفار ذونوب كولوتن وخّا لكبائر إي وانتن إيفلن أبلا شيرك أورات إيتغفار.

إينّا داغ ربي: أيمومن توبات إيربي توبت إينصحن إيگان صّاحت." (
)

إن هذه المقارنة تظهر لنا أن المترجم كان أمينا مع النص فقام بنقله كما هو إلى اللغة الأمازيغية محاولا ما أمكنه إظهار المعاني وتبيينها ولو بضربالأمثلة.

ج - ملاحظات عامة حول الترجمة:
كان قصد الفقيه عبد الله بن علي الدرقاوي نقل الحديث النبوي الشريف إلى عامة الناس من الأميين الجاهلين باللغة العربية بلسانهم الأمازيغي، وإفهامهم شؤون دينهم انطلاقا من مصدرها الثاني بعد القرآن الكريم وقد بذل جهده للوفاء بهذا القصد وتحقيق الهدف، وهكذا يمكن أن نستنتج من خلال تتبع عمله في الترجمة، ما يلي:

- أن المترجم حرص على نقل المعاني القرآنية والحديثية وما يتفرع عنها من مواعظ ورقائق إلى الأمازيغية السوسية، متتبعا المعاني الدقيقة مركزا على اختيار الألفاظ المناسبة، مستعينا بزاده اللغوي الأمازيغي السوسي الذي برزت فيه ألفاظ أصبحت اليوم في حكم المفقودة مثل "إينيگ" بمعنى الحجة والدليل، و" تيزابوين" بمعنى الدروع، و" تاسعيت " بمعنى الغنيمة، و" أرير "  بمعنى النفاس..وغيرها.
- أن المترجم استعان بكل الوسائل المتاحة لبيان المعاني وتقريبها من الأذهان من شرح مبسط وتمثيل وحكاية مستعينا بشروح الكتاب، وبمراجعة المصادر الحديثية التي توفرت لديه، مستغلا الاستطراد والاستشهاد مازجا بين الخطاب العقلي والعاطفي الوجداني.

- أن صوت الشيخ عبد الله الإلغي كان حاضرا في الترجمة إذ نراه معبرا عن انفعالاته ومواقفه بالدعاء والاستغفار والتعجب والتعبير عن الخوف والرجاء والسرور، وهو بذلك يجسد دور الواعظ الذي يصل بين المتلقي والنص الحديثي وهذا غير مستغرب إذا علمنا أن الترجمة أعدت ليتلوها الوعاظ على الناس الأميين. 

- لم يقتصر المترجم على نقل نص الحديث النبوي الشريف إلى الأمازيغية ولكن كان عليه نقل الآيات القرآنية الواردة في كتاب رياض الصالحين، كما في قوله:

إينّا ربي تبارك وتعالى غ لقرآن لعظيم إي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي ليك إيتمنيدن كودنّا تنكرت أتژالت أولا إيغ تحركت غ لاركان نتژاليت، إيغ تبدت ديغ تركعات ديغ تسجت ديغ تگّاورت، إيغ كولّو تسكرت غيكان غ دار ولي تژالانين. 

إينّا ذاغ ربي تبارك وتعالى: ربي إيلا ديدون سلعلم نس إينّا غ تلام أورت إيحجب لمكان أولا را فلاس إيخفووالو.

إينّا داغ تبارك وتعالى: هان ربي أور فلاس إيخفي والو إيغ إيلا غ إيگنوان اولا إيغ إيلا غ إيكالن، أشكو إيعلم كولو مارا يوقعا." (
)
مترجما ما ورد في رياض الصالحين من قول النووي:

" قَالَ الله تَعَالَى : { الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ } (
) وَقالَ تَعَالَى : { وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُم } (
)، وَقالَ تَعَالَى : { إِنَّ اللهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ } (
)
كما ترجم أحيانا الأشعار، حيث نجده في بداية الكتاب يترجم قول الشاعر:
	إن لله عبـــادا فطنــــا         
	
	طلقـوا الدنيـا وخـافوا الفتنا

	فكروا فيها فلمـا علمــــوا
	
	أنهـا  ليسـت لحـي وطنــا

	جعلوهـا لجـــة واتخـذوا
	
	صـالح الأعمـال فيها سفنــا


”متا غكاد إغژان شاعر لي إينان كرا لبيت لمعنى نس إيگات: إيطاف ربي كرا إيسمگان فطانين لان لعاقل نسن آرن ژَرَّان تيگيرا ليمور، طلقن دونيت كْسُوضْنْ لفيتان، سمقلن سدونيت ستيط لقلب سَّان إيزد لابد أتزول، ليغ سان إيس أروتگي تيگمي نتازدغت إيحتايان مثلنت سْكْرْنْ گيس زوند لبحر ليغ لانت تيضانگيونين، سكرن غ لاعمال صلحنين سفاين ما سا گيسن زرين.“ (
)
معناه:
" ما أصدق الشاعر الذي قال أبياتا معناها: إن لله عباد فطنين عاقلين ينظرون في عواقب الأمور طلقوا الدنيا وخافوا فتنها، نظروا إلى الدنيا بعين قلوبهم فعلموا أنها لابد زائلة، ولما علموا أنها ليست دار إقامة لأي أحد، جعلوها مثل بحر مائج وجعلوا من أعمالهم الصالحة سفنا لمجاوزته."

5- أفاق الترجمة إلى الأمازيغية خاصة في الحديث والسنة:
إن هذا النظرة الموجزة التي ألقيناها على هذا الكتاب بوصفه نموذجا لأعمال الترجمة من العربية إلى الأمازيغية، تبرز أهمية هذا المجال، فقد انصرفت الأبحاث والدراسات إلى الترجمة للغات الغربية على وجه الخصوص باعتبارها لغات عالمية، مكنت لها دولها الأصلية بقوتها العلمية والتقنية ونفوذها الاقتصادي والسياسي، واعتبرت الترجمة إليها ضمانا لنشر النصوص المترجمة، والتأثير في المتلقين في كل البلاد، بترويج الترجمات المتعلقة بدين الإسلام من معاني القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وكتب الفقه..وغيرها.

إلا أن هذا المجال وإن كان عظيم الأهمية، لا ينبغي الاقتصار عليه، وإهمال الترجمات إلى لغات الشعوب الإسلامية تلك الشعوب التي لا يعرف أغلبها العربية، وخاصة منها الموجودة في الدول العربية.

إن المسملين في حاجة إلى نشر دين الإسلام وإبراز مقوماته وقيم العدل والمساواة والتسامح التي يختص بها وإشهارها للعالمين كافة، ولكنهم في الآن نفسه في حاجة ماسة إلى تثبيت أنفسهم في دينهم وتحقيق حق من حقوق المسلم على قومه وأهل بلده وهو حق المعرفة الدينية السليمة الصحيحة المكتملة بلسانه الذي يتقنه، فإن كان متعلما وجب تعليمه بالعربية أو بالألسن العامية أوغيرها من اللغات التي تنتشر في بلاد الإسلام، إذ لا يمكن أن يتوقف تعليم الدين وتفقيه المسلمين حتى يتم التعريب ويعلم الجميع قواعد اللغة وكيفية تلاوة القرآن وضبط الحديث ومعرفة الفقه..بل إن أمر الدين والعقيدة أولى من أمر اللغة وإن كان ينبغي أن يمشيا متوازيين.
ولاشك أننا سنعرف أهمية الترجمة إلى لغات الشعوب الإسلامية إذا رأينا حملات التنصير وكيف تشتغل في هذا المجال وتتوسل بهذه الألسن لتوصيل عقائدها الضالة المنحرفة إلى أبناء المسلمين، حيث نرى المبشرين من النصارى يجوسون خلال الديار في بلاد الغرب الإسلامي يوزعون الكتيبات والتسجيلات الصوتية بالألسن الأمازيغية بل إنهم أحدثوا لذلك إذاعات وقنوات فضائية لعلهم يصلون إلى تحويل بعض المسلمين عن دينهم، وهكذا دأب المبشرون على بث عقيدة التثليث، بلغات مختلفة منها الأمازيغية والعامية العربية والحسانية وهي العربية الصحراوية، (
)
إن كل هذه الوقائع تدفعنا إلى استشراف آفاق الترجمة إلى لغات الشعوب الإسلامية، وما ينبغي القيام به في مجالها، وإذا نظرنا إلى الترجمة للأمازيغية بالمغرب والسوسية منها خاصة، نجد أن ما أنجز هو في غاية الأهمية، حيث تمت ترجمة بعض كتب الحديث النبوي والسيرة الشريفة والفقه..وغيرها إلا أن هذه الترجمة قليلة تحتاج إلى إغناء حتى تفي بالمراد، وحتى تتواصل جهود الترجمة المعاصرة لتحقق الأهداف التالية: 

· طبع النصوص المترجمة بعد مراجعتها وتدقيقها، فمازالت كل المترجمات - ما خلا جزء من كتاب واحد هو ترجمة مختصر الشيخ خليل- مخطوطة تتداول بالنسخ والتصوير مع ما في تداول المخطوطات من مشاكل مثل المحو والبياضات والتحريفات.. وغير ذلك.
· إخراج ترجمات الصحاح مقرونة بشروحها وفاء لمنهج الترجمة الذي اختاره علماء المغرب الأقدمون الرامي إلى تقديم ترجمات أمازيغية تفسيرية للمتون العربية، قصد تيسير تلقيها وفهمها.
· نقل هذه الترجمة من الكتابية إلى الشفاهية، بتحويلها إلى مواد صوتية، ففي المغرب مثلا هناك جماعات كثيرو من الناطقين بالأمازيغية الأميين الذين لا يستطيعون القراءة، وإنما يقرؤون بآذانهم سماعا، بحيث تسجل هذه المترجمات على شكل دروس ومواعظ مما سيكون له نفع عظيم في تبصيرهم بأصول دينهم. 
خاتمة:

في ختام هذا الموضوع نستخلص أن الأقدمين قد أبلوا البلاء الحسن في التمسك بدينهم والدفاع عنه والعمل على صيانته ونشره، وتوسلوا بكل وسيلة لتحقيق ذلك، فشدوا الرحال إلى الناس يدعونهم ويعظونهم ويخاطبونهم بألسنتهم ولغاتهم، فنتج عن ذلك تراث مهم من الترجمات للغات الشعوب الإسلامية، نقل المعرفة الشرعية وأشاعها بين الأميين ومكنهم من التفقه في دينهم.
كما أن هذا التراث مهم مما يحتم الاستفادة منه من جهتين: الأولى العناية به جمعا وتحقيقا ونشرا لتتم الغاية منه، والثانية إغناؤه باستكمال ما فيه من نقص بترجمة نصوص الحديث النبوي مثل الصحيحين بشروحهما ونصوص السيرة الشريفة الميسرة مثل كتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمان المباركفوري..(
) وغيرها من كتب الحديث والسنة النبوية الشريفة.
ولعل هذه الندوة بحول الله تعالى تكون وقفة لتقويم الجهود السابقة وانطلاقة جديدة لأعمال جليلة في ترجمة أصول التشريع وتراث الأمة ونشره بين الناس في كل بقاع الأرض قياما بواجب الدعوة وأداء لأمانة التبليغ والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والسلام.
ملحق:

· خريطة المغرب ومنطقة سوس التي تنتشر بها الأمازيغية السوسية.
· الصفحة الأولى من ترجمة كتاب رياض الصالحين.
· الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من الكتاب.
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الصفحة الأولى من مخطوط ترجمة رياض الصالحين
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الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من ترجمة رياض الصالحين
� -  رواه الإمام في المسند.


� - سورة  الروم  الآية 22.


� - الأنبياء 107.


�  - منها كتب العلامة محمد المختار السوسي، مثل المعسول في 20 جزءا وخلال جزولة في 4 أجزاء وسوس العالمة.. وغيرها.


�  -  المدارس العتيقة وإشعاعها الأدبي والعلمي بالمغرب، المدرسة الإلغية بسوس نموذجا، المهدي بن محمد السعيدي، ص: 19 وما بعدها. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط 2006.


�  - كتاب العبر، ابن خلدون 6/12 دار الكتاب اللبناني، بيروت 1956.


� - إمارة بني يدر بسوس، محمد المنوني، مجلة دراسات عدد 1  1988، ص: 31 تصدرها كلية الآداب بأكادير. 


� - الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى 1/85.


� - كتاب العبر 6/108.


� - وفيات الأعيان، ابن خلكان، 5/320. تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة - بيروت ,


� - من علماء المغرب في القرن 13 هـ عالم مدرس مؤلف، من مؤلفاته كتاب الحضيگيون ترجم فيه لتلامذة شيخه محمد بن أحمد الحضيگي، تنظر ترجمته المفصلة في المعسول6/ 120.


� - الحضبكيون، ص: 36 مخطوط خاص.


� - المدارس العتيقة وإشعاعها الأدبي والعلمي بالمغرب، المدرسة الإلغية نموذجا، ص: 25 وما بعدها.


� - توفي سنة 1383/1963 من علماء المغرب المتأخرين والمؤرخين البارزين، عالم مدرس مؤلف اهتم بالتاريخ الجهوي للمغرب وألأف عدة كتب في التأريخ لمنطقة سوس ومن خلالها المغرب عامة من أبرز كتبه المعسول في 20 جزءا، تراجع ترجمته في: محمد المختار السوسي ، مصطفى الشليح، أحمد السليماني، بوشتى السكيوي مؤسسة أونا, الدار البيضاء، 1996.


� - تأثير العربية في اللهجة الشلحية، مجلة اللسان العربي العدد الثاني رمضان 1384/1965.


� - هو أبو العباس الجراوي من قبيلة جراوة الأمازيغية شاعر مفلق على عهد الموحدين، له ديوان أنظر التعريف به: ذكريات مشاهير رجال المغرب، عبد الله كنون، دار الكتاب اللبناني, بيروت 1960-1981.


� - تأثير العربية في اللهجة الشلحية، مجلة اللسان العربي العدد الثاني رمضان 1384/1965.


� - نفسه.


� - ينظر التعريف به في: ابن آجروم ضمن ذكريات مشاهير رجالات المغرب، عبد الله گنون، دار الكتاب اللبناني, 1960-1981. بيروت : دار الكتاب اللبناني, ، بيروت 1960-1981.


�  - العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، محمد المنوني، ص: 62.مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط 1397-1977.


�  -  المخطوط الأمازيغي، أهميته ومجالاته، المقدمة ، ص: 8 منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الرباط 2004.


� - المرجع نفسه.


� - صورة الأرض، ص: 90. دار مكتبة الحياة، بيروت – لبنان.


� - سوس العالمة، ص: 25.


� - الإعلام بمن دخل مراكش وأغمات من الأعلام، العباس بن إبراهيم المراكشي،10/33 المطبعة الملكية الرباط 1403.


� - معلمة المغرب، مادة سالم بن سلامة الروداني، المهدي بن محمد السعيدي، 13/4466 الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، سلا 1422-2001.


�  - لأبي علي صالح بن أبي صالح، مخطوط الخزانة الوطنية بالمغرب، ص:16.


� - المدارس العتيقة وإشعاعها الأدبي والعلمي بالمغرب، المدرسة الإلغية نموذجا، ص:26 .


� -  نفسه.


� - العلوم والآداب والفنون على عهد الدولة الموحدية، ص: 154.


� - 4/70.


� - نفسه.


� - الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة، أبو زيد عبد الرحمان التمنارتي، ص:150 تحقيق الدكتور اليزيد الراضي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 2007.


�  - خلال جزولة 3/120.


� - سبق أن قدمت عنه دراسة بعنوان: «ترجمة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لمحمد الخضري إلى الأمازيغية السوسية للشيخ عبد الله الدرقاوي» وهي إسهام في ندوة مناهج دراسة السيرة النبوية التي نظمتها شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بأگادير يومي 5-6 مارس 2004، مرقون.





� - دليل مؤلفات ومخطوطات العلامة محمد المختار السوسي، ص: 24.


� - نقد الترجمة الأمازيغية لمعاني القرآن، مقال مرقون. 


�  -  نفسه.


�  - دليل مؤلفات ومخطوطات العلامة محمد المختار السوسي، ص:20.


�  - أخبرني بذلك أستاذنا الدكتور اليزيد الراضي رواية عن الشيخ الغالب، كما أخبرت أن ورثة محمد بن عبد الله كوثر يتوفرون على نسخة من تلك الدروس مجموعة في مخطوط بخط مؤلفها.


�  - ألواح جزولة، ص: 52.


� - نص جديد عن فتح العرب للمغرب، صحيفة المعهد المصدري للدراسات الإسلامية، مدريد، عدد 1-2 المجلد الثاني، ص: 220.


� - المعسول، محمد المختار السوسي 3/2727 مطبعة النجاح الدار البيضاء 1960.


� - ص: 1، مخطوط محفوظ لدى ورثته.


� - سوس العالمة، ص:35.


� - المقصود كتاب جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد، بنك فيصل الإسلامي ، قبرص(د.ت)


� - سوس العالمة، ص:35-36.


� - كتبت عنه دراسة نشرت في مجلة المناهل التي تصدرها وزارة الثقافة بالمغرب، العدد 75-76،  � HYPERLINK "http://www.islammemo.cc/culture/one_news.asp?IDnews=1063" �محمد المختار السوسي: سلطة المعرفة وسؤال الهوية�، وعنوان الدراسة: محمد المختار السوسي والثقافة الأمازيغية، ترجمة كتاب الأربعين حديثا النووية إلى الأمازيغية السوسية، رمضان 1426/أكتوبر 2005، وتوجد نسخة من الموضوع منشورة بموقع وزارة الأوقاف المغربية.


� - ص: 20، أعده ونشره ابنه رضى الله عبد الوافي، الراط 2005.


� - سبق أن قدمت عنه دراسة بعنوان: «ترجمة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لمحمد الخضري إلى الأمازيغية السوسية للشيخ عبد الله الدرقاوي» وهي إسهام في ندوة مناهج دراسة السيرة النبوية التي نظمتها شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بأگادير يومي 5-6 مارس 2004، مرقون.





� - ص: 1.


� - رياض ن صالحين، ص: 50.


� - رياض ن صالحين 8/ 143.


� - رياض الصالحين، تحقيق ماهر ياسين الفحل، ص: 10-11. شركة الخنساء بغداد 2005.


� - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، محمد بن علان المكي. للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ؛ علق عليه وأثبت حواشيه وراجع تصحيحه محمود حسن ربيع 1/8. مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 1966.


� - تطريز رياض الصالحين، تحقيق الدكتور عبدالعزيز الزير، ص:5 ، دار العاصمة الرياض 1423هـ.


� - ص: 21.


� - المعسول5/52.


� - رياض ن صالحين، ص: 68.


�  - الفكرانية ترجمة اقترحها الأستاذ طه عبد الرحمان مقال مصطلح الأيديولوجبا الغربي.


� - من نماذج ذلك الترجمة التي كتبها الأستاذ جهادي الحسين لمعاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية، وقد أشرنا إلى بعض الملاحظات حولها فيما قبل ويراجع حولها: ترجمة معاني القران الكريم إلى اللغة الأمازيغية، للدكتور اليزيد الراضي مرقون في 9 صفحات لدي نسخة منه.


� - سورة النور الأية 24.


� - سورة هود الأية 11.


� -  سورة التحريم الأية 66.


� - ص: 59.


� - ص: 121.


� - الشعراء : 219 - 220 .


� - الحديد :4 .


�  آل عمران : 6. 


� - ص: 39.


� - أشارت جرائد مغربية مثلا إلى أن هذه المنظمات التنصيرية تشتغل موسم عودة المهاجرين المغاربة إلى بلدهم لقضاء العطلة الصيفية لتوزيع  مواد تنصيرية من هذا النوع تستهدف الأطفال خاصة، انظر مثلا جريدة التجديد عدد يوم 18/09/2007.


� -  بدأت بحمد الله ترجمة هذا الكتاب إلى الأمازيغية السوسية تاشلحيت وفي نيتي الاشتغال بغيره مثل مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، لزين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي..وغيرها أسأل الله تعالى التوفيق والسداد.
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